و زار وفای والشنون LAN ON‏ 


الملكة الغربية 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


الشفا بتعریف حقوق الصطفی 


نسخة مطابقة للأصل لخطوط الكتبة الوطنية للمملكة الغربية رقم ج 636 


تقدیم و Babes‏ 


3 


ماري-جنفییف جيدون 


2005-1425 


الملكة المغربية 


وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية 


الشفا ty‏ حقوق الصطف 


القاضي عياض 


نسخة مطابقة للأصل لخطوط المكتبة الوطنية للمملكة الغربية رقم ج 636 


تقديم وتعلية 


2005-1425 


=< 
یسعد وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية أن تتقدم إلى الكتبة الوطنية 
للمملكة الغربية یائشک علی التفضل بالترخيه لها بتشر هذه المطايقة 
للأصل للمخطوط المحقوظ لديها تحت رقم ج636 


الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الملكة الغربیةء الرباط, 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 

الشفا بتعریف حقوق الصطفیء القاضي عیاض۔ 

الخطوط رقم ج 636 - الكتبة الوطنية للمملكة الغربیة 

تم الطبع ADEVAS‏ . کراز النمسا 

ردمك 9954-0-5030-2 


رقم الإيداع القانوني: 20051315 


تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة اللك محمد السادس 


pob‏ بنشر هذه الطابقة للأصل 


نشرت هذه الطابقة للأصل بدعم من 


مؤسسة صندوق الإيداع والتدبیر» الملکة الغربية 


[- عیاض وکتاب الشغاء بقلم محمد بنشريفة 


کتاب الشفا في مؤلفات القاضي عیاض ......ہ........ہ......ء. م0 
شهادات لکتاب الشفا سم ںییم 


”...وهذا کتاب مغربي أسر قلوب الأفارقة وخلب عقولهم أکثر من أي كتاب ST‏ 4 انه کتاب الشفا 
للقاضي عیاض. کان من جملة کتب التدریس في مدينة تینبکتو في القرن الخامس عشر. وظل 
موضع اهتمام في تينبكتو؛ فقد حضرتٌ شخصیا خلال شهر رمضان من سنة 1386 (دجنبر 1966( 
Aile‏ اجتمعت لتلاوة كتاب الشفا » في دار أحد علماء تینبکتو الذي قام بعد التلاوة بشرح موضوع 


الشفا بلغة الصونغاي.” 


چون هانويك 

dole‏ نورث ویسترن 

عن محاضرته العلاقات الفكرية بین الغرب 
وافریقیا جنوبي الصحراء 

معهد الدراسات الافريقية 


جامعة محمد الخامس. 1990 


عياض وکتاب LAN‏ 


المؤلف: نسبه واسرته 

مؤلف الشفا هو القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون بن موسی بن 
عیاض بن محمد بن عبد الله بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي. وهذه السلسلة الطويلة في نسب 
تشير إلى نباهة أسرته. LS‏ أن تکرار اسم عیاض في هذا النسب يشير إلى تقليد تسدية الأحفاد بأسماء 
الأجداد لدى الأسر العريقة. وقد استمر هذا التقليد في ذرية القاضى عیاض الذي له حفيد حمل اسمه 
وولي القضاء مثله. 
ينتمي القاضي عياض إلى یحصب . ويحصب هذا هو أخوه الذي أصبح جد الإمام مالك. 
فبين القاضي عياض والإمام مالك صلة القربى والانتساب إلى قبيلة حمير من عرب اليمن ذات الصيت 
الذائع في التاريخ الإسلامي. 

ويذكر أبو عبد الله محمد ولد القاضي عياض أن الجد الأعلى للأسرة قدم من المشرق ! 
المغرب. ونزل بالقيروان. وعاش فيها هو وبعض ولده. وكان لهم حضور بارز في هذه الحاضرة الأولى 
à‏ الغرب الإسلامى. نوہ به شاعر یقول 3 مدحهم: 


وكانت لهم بالقيروان ماثر عليها لمحض الحق آثار برهان 


ثم إنهم انتقلوا من القيروان إلى الأندلس: ونزلوا بجهة بسطة Baza‏ التي تبعد 123 
كيلومترا نحو الشمال الشرقي من مدينة غرناطة. وذهب الزبيدي في تاج العروس إلى أن اليحصبيين. 
ومنهم أجداد القاضي عیاض. نزلوا بالقلعة التي سميت یحصب: وتسمی اليوم „Alcala la Real‏ على بعد 
ست مراحل في الشمال الغربى من مدينة غرناطة. ومهما يكن الأمر فان أجداد انقاضي عياض قد انتقلوا من 
جديد من الأندلس إلى مدينة فاس حيث اشتهر فيها الحاج المجاهد عمرون بن موسى بن عياض 
الذي حج إحدى عشرة حجة. وغزا مع النصور ابن أبي عامر غزوات كثيرة. ولا كان الصراع بين 


الأمويين والعبيديين على المغرب ودخل هؤلاء إلى فاس انسحب منها والیها الأموي عبد الملك ابن أبي 


عامر: آخذا معه بعض أبناء أعيان الدينة. ومنهم آخوان للحاج عمرون جد القاضي عیاض الذي 
انتقل من فاس إلى سبتة كي یکون قریبا من أخوبه نزيلي قرطبة. ولیکون بعیدا من العبيديين. وهكذا 
استحسن الحاج عمرون الذي كان غنیا موسرا مدينة سبتة: فاشتری بها أرضا بنی فیها سكناه وبنی 
إلى جانبها سجدا ودورا حبسها عليه» وحبس BL‏ الارض لیکون مقبرة. وانقطع للعبادة في مسجده 
إلى أن توفي سنة 397ھ وقد خلفه ولده عیاض. ثم ولد لعیاض ابنه موسی. ثم ولد لوسی ابنه 
عیاض الذي سیکنی ol‏ الفضل ویحلی بالقاضي. ably‏ أن هذا الارث العائلي بأطواره المكانية. کان 
له تأثير في تکوین شخصیته الشمولية وثقافته الغاربية التي نلمسها بوجه خاص في تأليفه الشهیر 
ترتیب الدارك ۰ ونعرفها كذلك من إحساس علماء افريقية والأندلس بها واجلالهم لصاحبها. 


بيئته في سبتة والأندلس وشیوخه 

ولد Fe‏ في منتصف شعبان عام 476 ه )1083( بمدينة سبتة في حضن أسرة كانت 
تعتز Le‏ کان لها من ذكر في القیروان وبسطة وقلعة يحصب وفاس وبما بنته في سبتة من آنار. وفي 
السنة التي ولد فیها عیاض استولی على سبتة الرابطون الذين ارتبط مصیرہ بمصيرهم. وبعد ثلاث 
سنوات من ولادته . كانت وقعة الزلاقة الشهيرة. ومکذا کان میلاد القاضي عیاض في ظرفية تاريخية 
سیبرز خلالها اسم الغرب. ویذیع صیته . وینتشر |شعاعه . وینجب WIE]‏ من طبقة القاضي عیاض. 
وقد كانت مدينة سبتة غداة ولادته . أصبحت مرکزا علمیا لعله یفوق غيره في الغرب بحکم موقم 
الدينة على طریق الجهاد وانحج والعلم. فظهر فیها عدد من شیوخ العلم الذین درس عليهم. وسنهم 
القاضي أبو عبد الله محمد بن عیسی والقاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن منصور اللخمي 
والقاضي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البصري والخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد العافري 
والفقيه أبو إسحاق ابراهیم بن جعفر اللواتي العروف بابن الفاسي وغیرهم. وقد عني والد عیاض 
بتربیته وتعلیمه فنشأ. كما يقول ولده محمد: على Lis‏ وصيانة. مرضي الخلال. محمود الأقوال 
والأفعال. موصوفا بالنبل والفهم والحذق. طالبا للعلم. حریصا عليه مجتهدا فیهء معظما عند الأشياخ 
من Jal‏ العلم. كثير المجالسة لهم والاختلاف إلى مجالسهم إلى أن برع Jal‏ زمانه وساد جملة أقرانه. 

وقد عرف بشيوخه في ترتيب الدارك وي LU‏ وسرد الأصول التي درسها عليهم. وهي 
أصول في مختلف العلوم الشرعية والأدبية. وكان يكفيه ما حصل من معارف على شيوخ بلده. ولكنه 


تشوف إلى الحصول على إجازات علماء الأندلس. فعزم على الرحلة إليها. وكان قد بلغ ثلائین سنة. 
فرحل قاصدا قرطبة سنة 507 (1113م) مصحوبا برسائل توصية من لدن أمير السلمین علي بن 
یوسف بن تاشفين ورجال دولته. ومما جاء في رسالة أمير السلمین إل لى قاضي جماعة ابن 
حمدین : «وفلان (يعني عیاض) أعزد الله بتقواه. وأعانه على ما نواد. ممن له ÿ‏ في العلم حظ وافر. 
ووجه سافر. وعنده دواوين أغفال. ٠‏ لم تفتح تفتح لها علی الشیوخ أقفال ٠‏ وقصد تلك الحضرة (يعنى 
قرطبة) ليقيم أود متونها ٠‏ ويعاني رمد عيونها. وله إلينا ماتة مرعية أوجبت الاشادة بذکره والاعتناء 
بأمرہ: وله عندنا مكانة حفية تقتضي مخاطبتك بخبره. وإنهاضك إلى قضاء وطره. وأنت إن شاء الله 
تسدد عمله. وتقرب أمله. وتصل أسباب العون له. إن شاء الله». وكتب له الوزير أبو القاسم ابن 
الجد رسالة إلى ابن حمدين المذكور. كما كتب له قاضي الجماعة بالغرب. أبو محمد بن منصور 
رسالة إلى الحافظ الغساني. وقد أمضى عياض أزيد من سبعة شهور في قرطبة. أخذ فيها من قاضي 
الجماعة ابن حمدين الذکور وأبي الوليد ابن رشد الجد وأبي عبد الله ابن الحاج اج وأبي بحر الأسدي 
وأبي محمد ابن عتاب وأبي الوليد العواد وأبي القاسم ابن بقي. وقد نص في فهرسته الفئية على ما 
olay‏ عن كل واحد من Ap‏ العلماء الأعلام. ثم إنه ترك قرطبة وتوجه إلى مدينة مرسية من أجل 
الرواية عن أشهر محدثي الأندلس یومثذ. وهو الحافظ pi‏ و علي الحسی لحسين بن محمد الصدف . فوجده قد 
خرج إلى ألمرية واختفی بهاء فرارا من خطة القضاء التي asl‏ عليه j‏ في قبولها. ونظرا لذلك أخذ 
عياض في البداية يقابل ans‏ بأصول الحافظ أبي علي التي ترکها في بيته. ثم أعفي أبو علي من 
القضاء ورجع إلى مرسیة. فسمع عليه عياض کثیرا. وحصل له مسموع كثير في مدة يسيرة. وقد حصل 
على إجازات من علماء آخرين من أهل الأندلس وإفريقيا ومصر والحجاز من أمثال ابن العربي وابن 


السید البطليوسي والبازري والطرطوشي والسلفي. وقد بلغ عدد الذين سمع منهم أو أجازوه مائة شيخ 


عرّف بهم في فهرسته التي سماها الغنیه. 


Bat 


الهمات التى تقلب فیها 

ولا رجع إلى 7 مزودا باجازات ھؤلاء الشیوخ عام 8 ه )41115 أجلسه Jai‏ 
بلده للمناظرة عليه في المدونة : وهو ابن ائنین وئلائین عاما أو نحوها. ومن العروف أن الناظرة هي 
أرفع مستويات العلم. كما أن المدونة هي أعلى مرجع في الفقه المالكي. وبعد هذا الاختبار النهائي 
رتّب في خطة الشورة. ثم ولي القضاء بسبتة عام 515 ه (1121م). وقد تحدث ولده Lee‏ قام به 
والده خلال توليه القضاء بیلده. فذكر أنه "صار فيها أحسن سيرة وأقام جميع الحدود على ضروبها 
واختلاف أنواعها. وبنى الزيادة الغربية في جامع سبتة. وهي الزيادة التي كمل بها جماله. وبنی 
بجبل الميناء الرابطة المشهورة. والطالع الكبير الذي يشتمل على حصن للناظر الراتب به وقلهرة كبيرة 
لخزن الؤنة والسلاح مع مسجد بداخلها”. وقد كان لهذه الآثار المحمودة تأثير كبير لدى أهل سبتة 


وعظم بها جاد القاضي عياض daly‏ صيته. 


محنته 

وقد يكون هذا أثار تخوف حماته الرابطین فولوه سنة 531 ه (1136م) قاضیا لدينة 
غرناطة التي كانت أثيرة عند الرابطین. وکان الوالي عليها يومثذ الأمير تاشفین ولد أمير السلمین 
علي ابن aan‏ ابن تاشفین وخلیفته من بعده. ولسنا ندري هل كان ولد القاضي ينشد رضا الوحدین 
إذ يقول إن تاشفين ضاق ذرعا بالقاضي عياض. وغص بمواقفته له في الحقائق وصد أصحابه عن 
الباطل ai;‏ عن الظلم. فسعى في صرفه عن قضاء غرناطة سنة 532ه (1139م). وقد بقي 
القاضي عياض في سبتة مبعدا من الخطة إلى أن مات تاشفين. فولاه ولده إبراهيم قضاء سبتة ثانية في 
آخر عام 539ھ (1145م). وقد ابتهج أهل بلده بعودته إلى القضاء. وسار فيهم السيرة التي عهدوا 
منه. ولعله قبل هذه الولاية الثانية التي جاءته. ودولة المرابطين في النزع الأخير: حرصا على مصالح 
مدينته. وتختلف الروايات حول موقف القاضي عياض بعد نهاية المرابطين وقيام دولة الموحدين. 
والرواية العقولة أن أهل سبتة امتنعوا من الدخول في طاعة الوحدین. وظل قاضيهم عياض يدبر أمر 
البلد. ويسوس أهله إلى أن حاصر الوحدون سبتة ودخلوها عام 543 ه (1148م). فحصل القاضي 
عياض إلى مراكش وكان يوم أخذ إليها يودع أهل سبتة ويبكي ويقول: جعلني الله فداءكم. وذكر ولده 
أن آیاه وصل إلى مراكش والحال متغيرة عليه. ولكنه لما اجتمع بعبد المومن كان منه من الكلام المنظوم 
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والنتور ما استعطفه به حتى رق له وعفا عنه . وأمره بلزوم مجلسه وکان يسأله ذ 


تیستحسن جدابے۔ 


ولیس ببعيد على عبد الومن الذي كان على حظ غير يسير من العلم والحکمة أن یعفو عن عالم 


وجد نقسه pli‏ وضع لا محيد عنه. وتذکر ر هذه الرواية أن عبد الومن اتلد ب القاضي 092 


من مراكش. فمرض في الطريق gals‏ له بالعودة إلى مراکش حیث توفي في منتصف ليلة الجمعة التاسعة 
من جمادی الأخيرة من عام 4 ه (149 1م). 


علمه وثقافته 

تحدث ولد القاضي عياض عن ثقافة والده -وكان أعرف الناس به وأقربهم إليه وأوثقيم 
وأصدقهم- قال: “كان من حفاظ كتاب الله تعالى والقيام عليه. لا يترك التلاوة له على كل حالة مه 
القراءة الحسنة الستعذبة والصوت الجهير والحظ الوافر من تفسیرہ. والقيام على معانیه ue‏ 
وشواهده وأحکامه وجميع أنواع علومه. وكان من أثمة وقته في الحديث وفقهه وغريبه ومشكله 
ومختلفه وصحيحه وسقيمه وعلله وحفظ رجاله ومتونه وجميع أنواع علومه. وكان أصوليا متكلما لا 
يرى الكلام في ذلك إلا عند نازلة. فقيها حافظا لختصر ابن أبي زيد ومدونة سحنون LG‏ علیها. 
حاذقا بتخريج الحديث من مفهومها. عاقدا للشروط. بصيرا بالفتيا والأحكام والنوازل. نحويا ريانا 
من الأدب شاعرا مجیدا. یتصرف 3 نظمه أحسن تصرف . ويستعمل في شعره الغرانب من صناعة 
الشعر. مليح القلم. من أكتب أهل زمانه. خطيبا فصيحا حسن الإيراد. لا يخطب إلا بما يصنع. 
خطبته فصيحة ذات رونق. عذبة الألفاظ. سهلة الأخذ. حافظا للغة والأغربة والشعر والشل وأخبار 
الناس ومذاهب il‏ عارفا بأخبار اللوك. وتنقل الدول. وأيام العرب وسیرها وحروبها ومقاتل 
فرسانها. ذاکرا لأخبار الصالحين وسیرهم وأخبار الصوفية ومذاهبهم مشاركا في جميع العلوم". 


آخلاقه 

وقد وصف بعد هذا حاله وخصاله فقال: إنه كان "حسن المجلس. کثیر الحكاية والخبر. 
ممتع المحضر. عذب الکلام ملیح النطق. نبیل النادرة. حلو الدعابة. لین الجانب. صبورا حليما. 
موطأ الأكناف. جمیل العشرة. حسن الأخلاق. LLY‏ يكره الاطراء والافراط في التصنع منه وله. لا 
یستسهل التکلیف للناس والتحامل علیهم منصفا من نفسه. متصفا لأهل العلم. محبا في طلية العلم. 


محرضا لهم على طلبه. مسلا لهم الطرائق. میادرا لقضاء انحوائج. صغیر النفس غير متکبر. جوادا 
سبحا: من أكرم Jai‏ زمانه : كثير الصدقة والواساة. عاملا مجتهدا صواما قواماء یقوم ثلث اللیل 
الآخر لجزء من القرآن. لم يترك ذلك قط على أية حالة حتی یغلب علیه. متدینا متوزعا: متواضعا 
متشرعا: کثیر الطالعة. لا یفارق کتبه . كثير البحث على العلم. توفي وهو طالب له. حسن الضبط. 
صحیح النقل . قوي الخط دقيقه. من آقدر الناس على تقييد الروایات وجمعها. كثير التواليف 
الستحستة البارعة في أنواع العلوم. هینا لينا من غير ضعف: صلبا في الحق لا تأخذه في الله لومة 
لائم. وکان يأخذ آموره باللاطقة والسياسة ما أمکنه. ویحل الأمور كذلك ما استطاع. وإلاً تقَوّى. 
وكان یلاطف الأمراء: فإن امتنعوا من الحق SH‏ علیهم غير هيوب لهم؛ مقداما علیهم في صدهم عن 
الباطل واستقضاء حوائج الرعية عندهم. محببا في قلوب العامة والخاصة: بعيد الصیت. جمیل 
الوجه. طيب الرائحة. نظیف اللبس باهي الرکب". وقول ولد القاضي عیاض. إن والده کان محببا 
في قلوب العامة والخاصة. نجد مصداقا له فیما وقع بسبتة عندما وصل إليها یوسف بن مخلوف والیا 
علیها من قبل عبد الومن. فقد صرخ صارخ أن والیهم عزم على قتل قاضییم الامام العالم آبي الفضل 
عیاض. قهاج البلد وماج: وأعلن هل سبتة الثورة على الوحدین. وقتلوا الوالي ومن كان معه. 


کتاب الشفا في مؤلفات القاضی عیاض 

لقد ترك القاضي عیاض رحمه الله ولد كان برا بوالده. فعرّف به وقام على تخریج بعض 
تراثه العلمي وحمل راية القضاء من بعده. وکان استمرارًا لنسله وترك القاضي أيضا أزيد من 30 تأليفاً 
معظمها من التآلیف الكبيرة الحجم. الکثيرة العلم: ومن آشهرها ما وصل إلينا منها: ترتیب الدارك 
ومشارق الأنوار ولتنبیهات Sash‏ العلم والالماع والغنية وبغية الرائد والاعلام بحدود قواعد 
الاسلام والشفا بتعریف حقوق الصطفی. 

ویعتبر كتاب الشفا أشهر تاليف القاضي عیاض وأكثرها ذکرا وانتشارا. وقد رزق من 
الحظوة والشهرة والسر والبرکة وحسن القبول لدی الخواص والسوام ما لم يرزقه أي تألیف مفربي 
آخر. Jy‏ الثناء عليه يقول اين فرحون أحد أعلام المالكية : "آبدع فيه عیاض کل الإبداع. ولم له 
أکفاؤہ كفاءته فيه . ولم ینازعه أحد في الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق الیه. بل تشوفوا للوقوف 
عليه. وأنصفوا في الاستفادة منه. فحمله الناس. وطارت نسخه شرقا وغربا؟. وقد تحدث الأستاذ 


الرحوم محمد المنوني حدیث الباحث الصبور عن كتاب الشفا من خلال روایاته ورواته مثلما فعل فى 


بحت آخر عن صحيح البخاري في الدراسات المغربية. ومن العروف أن عامة الغاربة dy‏ نو بده 
الکتابین في تعظیم مکانتهما والتبرك والاستشفاه بهما. ومما قاله بعضهم في كتاب الشفا : 


ما کتاب الشفا الا شفاء للقلوب الراض والأجساد 


شهادات لکتاب الشفا 

وقد جمع أحمد القری في أزصار الریاض ما قاله علماء من الغرب والشرق فى مدب هذا 
الكتاب المبارك. ولم يشذ عنهم إلا الشیخ تقي الدين ابن تيمية الذي ينسب الیه أنه قال. ü‏ قرأ 
الشفا : “غلا هذا المغيربي”. ورد عليه الفقيه ابن عرفة وغيره. وذكر القري كذلك الذين عنوا بشر- 
الشفا أو التعليق عليه. ومن ذلك كله: ندرك الخصوصية التي امتاز بها من بين التالیف العديدة التي 
ألفت في السيرة. ومنها کتب أعلام النبوة وکتب دلائل النبوة . وفي هذا قال بعضهم: | 


كلهم حاول الدواء ولکن ما أتى بالشفاء الا عیاض 


ویقول أحمد القري: "ولا يمتري من سمع کلامه العذب السهل المنور في وصف النبي صلی 
الله عليه plus‏ أو وصف إعجاز القران. أن تلك نفحات ربانية ومنحة صمدانیة خص الله بها هذا 
الإمام وحلاه بدرها النظيم. (ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ally‏ ذو الفضل العظيم) وقد ورد في کتاب 
النجم التاقب لابن صعد التلمسانى أن بعض الصالحين قال ٭رأیت القاضي أبا الفضل بعد موته في 
النام. وهو ئي قصر عظيم: جالس على سرير قوائمه من ذهب قال: فكان يسألني عن سالة. 
فأقول له: يا سيدي ذكرت فيها في كتابك الوسوم بالشفا كيت وکیت. قال: فكان يقول لي: أعندك 
ذلك الكتاب؟ فأقول له : نعم. فيقول لي 35 يدك علیه. فبه نفعني الله وأعطاني ما تراه". ومن 
الكلمات السائرة مسير الأمثال لدى المغاربة قولهم: لولا عياض ما ذكر الغرب. وقال آخرون: لولا 
الشفا لما ذكر عياض. وهذا هو الذي عبر عنه العارف الحلفاوي في كتابه شمس العرفة بقوله: "قال 
العلماء من Jai‏ الرسوم Yy‏ عياض ما ذكر المغرب. وقال Jai‏ الفهوم: لولا الشفا ما ذكر عياض بين 


الرسوم: لأن غيره قد ألف أكثر من توالیفه وهو مع ذلك غير معلوم". ومما يعد من بركات GAN‏ على 
القاضي : ظهور قبره سنة 712ھ بعد عملية نبش أظهرت علامة القبر وتاريخه بعد أن ظل زمنا 
مختفيا. ففرح الفقهاء بذلك وبنى عليه قاضي مراكش. یومثذ gel‏ إسحاق ابن الصباغ. قبة عظيمة 
ذات أربعة أوجه. وألزم الفقھاء بالتردد إلى هناك لتلاوة القرآن ليشتهر القبر. ونظن أن الدولة الرينية 
التي وضعت حدا لإيديولوجية الموحدين: كانت وراء الاهتمام بإظهار ویناء ضريح القاضي عیاض 
وغيره ممن اضطهدوا في العهد الموحدي كأبي إسحاق البلفيقي المعروف عند العامة بسيدي إسحاق. 
وقد أصبح ضريح القاضي عياض منذ يومئذ من المزارات التي يتبرك بزيارتها الملوك وغيرهم. فقد زاره 
السلطان pi‏ الحسن الريني: كما في السند لابن مرزوق. ولعل أبا الحسن هذاء هو الذي أشار على 
كاتبه ابن مرزوق المذكور بشرح الشفا الذي افتتح بطائفة من القصائد في مدح الشفا وعياض استدعاها 
ابن مرزوق من شعراء ا مغرب والأندلس يومثذ. وقد gga‏ أبو olie‏ بعد هذا أحباسا على قراءة الشفا 
بساجد فاس ۰ واستمرت العناية بالشفا طوال العهد الريني وعهد بني وطاس. وغدا سلاحًا روحیا في 
أيامهم التي GILG‏ فیها البرتغالیون على سواحل الغرب. Li‏ ضریح القاضي عياض» فقد عراه شي» 
من قلة التعهد خلال الصراع بين الوطاسيين والسعديين. إلى أن أحياه هؤلاء على يد الوالي الصالح 
الحاج سيدي الفلاح الذي دفن إلى جائب القاضي. وجدد القبة تلميذ الفلاح سيدي عبد الله الكوش. 
وي بداية الدولة العلوية بنى المولى الرشيد قبة تلقاء ضريح القاضي عياض على مولاي الشريف جد 
اللوك العلويين. 


القاضي ضمن الرجال السبعة بمراكش وعلاقة ذلك بكتاب الشفا 

وحوالي هذا التاريخ رسّم القاضي عياض ضمن سبعة رجال. وقد صنف الثاني في ترتيب 
الزيارة العمول بها منذ بداية الدولة العلوية إلى الآن. ومما يدل على مكانة الضريح لدی الخاصة 
والعامة. ما حكاد أبو عبد الله محمد بن مبارك قال: "لما قدم أبو على اليوسي لزيارة ضريح عياض 


فى حدود BU‏ وألف. عرض له جيران ضريحه فقالوا: "نرید معرفة حد حرم أبي الفضل فقال لهم: 


= 


کتاب /لشفا والاحتفال بالولد النبوي 

ولا باس أن آشیر في آخر هذا التقدیم إلى أن سبتة السلیبة عرفت بعد مدة من وفاۃ عيافي. 
وربما بتأثیر کتاب اشفا . الاحتفال لأول مرة في الغرب الاسلامي. بالولد النبري شی جک زرد 
العزفيين الذين أصبحوا يومئذ في سبتة مثل العياضيين في زمنهم. وقد قدم الفقيه أبو القاسم 7 
مولف کتاب الد رالنظم فی مولد النبي العظم کتابه هذا إلى الخليفة الرتضی الوحدي وتا رح 
بإحياء ليلة الولد. فقام بذلك وحذا حدوه بنو عبد الواد في تلسان وینو الأحمر في غرناطة. واستم 
العمل بذلك إلى يومنا هذا. | د 

ونتبرك في الأخير بالدعاء الوارد في آخر الشفا : "وای الله تعالى جزيل الضراعة Hilly‏ بقبول 
ما منه لوجهه والعفو عما تخلله من تزين وتصنع لغيره. وأن يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعفوه لما 
أودعناه من شرف مصطفاه وأمين وحيه. وأسهرنا به جفوننا لتتبع فضائله. وأعملنا فيه خواطرنا من 
إبراز خصائصه ووسائله. ويحمي أعراضنا عن ناره الوقدة لحمايتنا كريم عرضه . ويجعلنا ممن لايذاد 
إذا ذيد البدل عن حوضه. ويجعله لنا ولن تهمم باكتتابه واكتسابه سببا يصلنا بأسبابه. وذخيرة 
نجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا۔ نحوز بها رضاه وجزيل ثوابه. وتحصنا 
بخصّيصي ژمرة نبيّنا وجماعته . ويحشرنا في الرعيل الأول وأهل الباب الأيمن من أهل شفاعته. 
ونحمده تعالی على ما هدی الیه من جمعه وآلهم. وفتح البصيرة لدرك حقائق ما آودعناه per‏ 
ونستعیذه جل اسمه من دعاء لا یسمع . وعلم لا ینفع . وعمل لا يرفع. فهو الجواد الذي لا يخيب 
من cabal‏ ولا ینتصر من خذله. ولا یرد دعوة القاصدین. و لا يصلح عمل الفسدین. وهو حسینا ونم 
الوکیل وصلاته وسلامه على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین وعلی آله وصحبه أجمعين وسلم سلاما 
کثیرا والحمد لله رب العالین". 


عضو أكاديمية الملكة الغريية 


القيمة الفنية للنسخة الصورة 


مخطوطات BUS‏ التفا 
حظي كتاب الشفا بتعريف حقوق الصطفى. وهو نص في شمائل الرسول صلی الله عليه 
وسلم. بعناية كبرى من طرف النساخ والمزخرفين والسفرين. شأنه في ذلك شأن کتاب بان 
الخیرات . ويعكس انجاز نسخ فاخرة منه مثل النسخه المحفوظة في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
تحت رقم ج 636. تعظيم السلمین الكبير لحق الرسول صلی الله عليه وسلم. بحيث خصه الغنانون 
بارقی ما يمكنهم إبداعه. ويوجد با مغرب عدد كبير من النسخ الفاخرة من کتاب الشته! خاصة تنك 
الستنسخة ó‏ القرن الثامن عشر. كما أنه كانت للکتاب شعبية كبيرة تیا یضا في المشرق الاسلامی حيث 


à 3 


وصلتنا منه العديد من النسخ المخطوطة بأيادي تركية وهي غنية بالمنمنمات”. 


وينتهي الخطوط. وهو مسجل بالمكتبة الوطنية للمملکة الغربية تحت رقم ج630 بتختيمة 
ذكر فیها اسم الناسخ وتاریخ النسخ وظروف انجاز الخطوط. وی إنجاز هذا الخطوط جزہا سن 
التقلید الغربي 3 فنون الکتاب الذي عرف بفن القرن التاسع عث عشر للخط والتزویق والتسفیر. وتعتبر 
أسرة الحلو بفاس ممن عنوا وأتقنوا هذا gall‏ إذ أن الخطوط الذکور آنجز بمنزل أحد آفراد هذه 
الأسرة بيد ناسخ .كان إما معاونا أو متعلما عند معلم فنان كبير 


الد Se‏ 
إن تختيمات الكتب أو ما يسمى أيضا بتقييد الفراغ ليست kya‏ من النص. وإنما يحررها 
الناسخ ليطي للقاری الظ وف الد اتخ قينا عمله- نجد و الغالب 5 هذا اله قائیے النسخة. 
سخ لیظهر ری لظروف التي انجز فیها عمله: نجد في الغالب في هذا الجز په 
ونادرا ما يوجد اسم الناسخ ومكان النسخ. أما في هذه النسخة. على صفحة مكتوبة بخط فني. 
IM Sijelmassi. Les Enluminures des manuscrits royaux au Maroc. ACR. 1987, n'en publie pas moins‏ 


de 17 conservés dans les bibliothèques royales du Maroc. 


7 Paris. BNF. Arabe 6083 copié en 1173 h / 1760 : Alger, Bibliothèque Nationale d'Algérie 1671. du 
XVHe s. 
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یخبرنا الناسخ بائتهاء النسخة ويعطي العنوان ثم يشير إلى اسمه هو: إدريس بن محمد السقار. 
مسبوقا بالعبارات العتادة في اظهار التواضع مع الله عز وجل. بعد ذلك تأتي الاشارة إلى اسم صاحب 
الخطوط الذي أنجز الناسخ العمل من أجله by‏ بیته. وهو عبد الکریم بن أبي بكر الحلو. متبوعا 
بعبارة “رضي الله عنه"۰ يأتي بعد ذلك تاریخ النسخة. آخر شهر ذي الحجة 1285 للهجرة الوافق 
لأواسط أبريل 91869 وان صاحب الخطوط لیس شخصية مجهولة بل هو نفسه ناسخ ومزخرف. 
وله نسخة من القرآن الكريم أنجزها لاستعماله الشخصي عام 1873/1290* 
لم یشر إدریس بن محمد السفار إلى اسم الدينة التي تم فیها النسخ: لكننا نعرف أن أسرة 
صاحب الخطوط السماة عائلة الحلو. مستقرة في فاس. تحدث الأستاذ النوني عن عدة أفراد ينتمون 
لهذه العائلة التي توارث أفرادها حرفة النسخ والزخرفة والتسفير منذ القرن الثامن عشر والتي تحمل 
لقبا يرتبط بممارستها لتلك الحرفة: منهم عبد الكريم بن أبي بكر بن محمد بن عبد العزيز المريني 
الوطاسي الفاسي الحلو الذي سيقت الإشارة إليه. ومحمد بن محمد بن أبي بكر لعله ابن أخيه. وقد 
جاء à‏ رسالة مؤرخة في عام 1908/1326 بأنه دخل في خدمة السلطان لتذهيب الكتب وزخرفتها 


سے 3 
وتسفیرها. 


ومنهم عبد العزیز بن محمد بن محمد التوفی عام 1817/13 è‏ وقد آنجز bas‏ نسخ من 
by‏ مالك ومن الجامع الصحیح للبخاري”. ومنهم محمد بن محمد بن محمد الذي نسخ عام 
1791-6 الوط المحفوظ بوزان والتفا المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط". وربسا يكون هو 
الذي نسخ الوط الؤرخ في عام 1 والمحفوظ بتونس العاصمة . وقد یکون من عمل فرد آخر 
من العاثلة”. ومنهم محمد بن عبد العزيز بن محمد بن المهدي المشهور في تونس. حيث حفظت 


ويعتقد أن هذا المصحف محفوظ في مكتبة خاصة بالمغرب. 
2 
M. Maniini, Tê 'rikh al-wirdga, n° 479,‏ 


` M. Maniini, Tā'rikh al-wirdga, n° 252, manuscrit conservé à Rabat, Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc 1587 


6 ۳ 
M. Maniint, Ta'rikh al-wirdga, n° 253, M. Sijelmassi, Les Entuminures, n. 76, ms n° 574. 
Ahmadiyya 640/11745. voir L Chabbouh, Le Manuscrit, تظیر عبارة "صنعه محمد بن محمد الحلو" على زاوية شريط مزخرف.‎ 
Tunis, L989, p. 11 


نسخة من الجامع الصحيح للبخاري بتاريخ 1798/1213. وله أعمال أخرى So‏ ومنهم عبد 
الرحمان بن عبد العزيز بن محمد الذي كان سفارا". 

كان أفراد عائلة الحلو مختصين في جميع المجالات المرتبطة بفن الكتاب. هل كان إدريس 
ابن محمد السفار ناسخ النسخة التي بين أيدينا تلميذا لعبد الكريم ابن أبى بكر الحلو هذا؟ وها 
أنجز لأستاذه عملا يشهد له بالکفاءۃ؟ pi‏ كان مساعدا قام بنسخ الخطوط بمقابل وقام غيره بزخرفته 
تسفيره؟ يظهر مما ورد في التختيمة من أن النسخة كانت خاصة. وأنها لم تكن عل الآ i‏ 
وتسفيره؟ يظهر مما ورد في من ان نت خاصة. وانها لم تكن على الارجح موجهة 
للبيع بل كانت بقصد التعبير عن تكريم المكتوبة إليه. من الممكن أيضا أن يكون الناسخ فنانا في 
التزويق. لأن الجزه الكبير من جودة النسخة راجع لهذا الفن ويكون من الصعب علينا تصور عدم ذكر 
اسم الزخرف إذا كان شخصا آخر غير الناسخ. تبرز أعمال عائلة الحلو المحفوظة صفات مشابية 
لك التي نجدھا å‏ كتاب الشفا المحفوظ تحت رقم ج 636 SUL‏ يدخل ضمن التقليد الفني 
للمخطوط بالمغرب مع كل الموروث المحلي والشرقي الذي أسس عليه. 


الحامل 


نسخ المخطوط على ورق من النوع المتاز العروف من خلال فتيلة معدنية ذات شکل سكي 


مع هلال يتمثل وجها بشرياء مقرونا بعلامة AG‏ : يتعلق الأمر هنا بأحد منتوجات الوراق أندريا 
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كالفاني الذي قام منذ سنة 1836 بتسییر مصنع ورق في بوردینون بایطالیا" . کان يصدر ذلك النوع 


من الورق من البندقية نحو جنوب البحر الأبيض التوسط. ونجده في مصر LS‏ نجده في شرق إفريقيا 


وفي غربيها. 


Rs : 
دا‎ Ahmadiyya 621/10783 : 1. Chabbouh, Le Manuscrit, p.12 : M. Maniini. Ta'rikh al-wirdga, 
n°351. 


9 
et Manini, Ta'rikh al-wirdga. n° 6 
1 
A. Brockett, “Aspects of the Physical Transmission of the Qru’än in 19" century Sudan : Script, 
Decoration, Binding and Paper” dans Manuscripts of the Middle East. 1, 1987, p. 45-67. 
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الشكل والساحة الکتوبة 
كما في هذا الخطوط. یکون dole‏ شکل مخطوطات الشنا عموديا على GaSe‏ مخطوطات 
BY‏ الخيرات ذات الشکل الریع. أول خاصية تبرز بمجرد فتح الخطوط هي تقسیم الصفحة إلى 
مساحتین: واحدة خاصة بنص القاضي عياض . والأخرى مخصصة للهوامش والتعلیقات الرافقة 
للنص. يحد الصفحة سطر دقیق أزرق. بینما يحيط بالنص مربع ذهبي تحده خطوط دقيقة سود 
اللون. وخط أحمر واخر أزرق. وهذا على عکس الخطوطات الشرقية التي تخصص مکانا للتعلیقات. 
نلاحظ أن مکان النص غير موسط عمودیا ولم يترك هامش في الأعلى. مقاییس الربعین 
تختلف وهذا ناتج عن البنا؛ الهندسي ولیس وليد الصدفة''. فیما یتعلق بالساحة المحددة بالمحیط. 
التناسب بین الارتفاع والعرض هو 1.43 تدخل في الحدود )1,38-1,44( التي نجد فیها نسبة 
(جدع) 2. وهي ما یعرف الیوم بشکل AG‏ هذا یتنامی الربع إلى 
ستطیل Jab‏ يساوي خطه القطري". 
توازي الساحة البحددة بالاطار نسبة الارتفاع / العرض- ۰۱.5 وهو الشکل السمی 


واضحة تعثل ع (عرض) × 


3 
[es 


بالمستطيل الزدوج لفیتاغوراس". يغطي عرض الإطار حوالي ثلاشة أرباع عرض المحیط. ويغطي 
ارتفاعه أربعة أخماس ارتفاع المحيط. Li‏ الزخارف الوجودة على صفحة كاملة والتي أنجز بعضیا 
على ورقات خالية من الاطار. فلیست معمولة وفق هذه النسب. بینما الزخارف التي تتصدر المجلد 
معمولة وفق نسب علو / عرض تساوي 1.62 وهي نسب الربع الذهبي". یوجد رأس الرسم الرکزي 
لشریط الزخرفة على الدائرة الماسة لخطی العرض انداخلیین لاطار. ومرکز الداثرة موافق لرکز 


الستطیل. والحد الأقصی GSU‏ الزّهري یصل إلى داثرة متراکزة ویمر عبر الأركان الخارجية للاطار. 
لا نجد نسب صفحة العنوان للجزء الثانی (1.34) بین التسب الواضحة العروفة . اللیم إلا إذا ما 


2 


see :‏ ۳ 
F. Déroche et al. . Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, 2000. p. ۱۰‏ 
d'après J. Lemaire, Introduction à la codicologie. Louvain. 1989. p. 138-139.‏ 
2 
7 بتعلق الأمر بالنسبة التوسطة. حیث أن النسبة التي تتردد بشكل أكبر هي DAA‏ من بين 20وريقة.7 تتوقر هلى حيز من 1:44 إلى 1:49 . و9 على 
bH‏ ر4 بن 1١45‏ إى TIO‏ بیغ عادة الحيز بين الارتفاع والعرض TAT‏ مع إمكانية التجاوز تتراوح بين 1+38 Debby‏ 
3 
| النسبة انتوسطة والأكثر ترددا. من بين 20 وريقة. تشتمل 4 مها على حيز من مقار 1١48‏ . و10 على مقاس من .1١50‏ و6 على مقاس بن 1+51 إلى 
1552 


۱65, SR تو‎ LOIS !* 


اعتبرنا أن مجموع الشكل الرکزي لشريط الزخرفة مع الزوایا الیسری للاطار يكون مثلثا متساءء 
الأضلع : إنها إحدى الأشكال المفضلة في زخرفة الخطوطات المغربية. وتستعمل على الخصوص ؤ 
المجلدات ذات الصفحات المربعة مثل مجلد دلانل الخیات رقم ج350 8 هذه الصفحۃ ais‏ 
تليها. وكذلك بالنسبة للصفحات الأخيرة المعمولة وفق النسب ذاتها (1.35) ۔ 


المستطيل هو نفسه مركز دائرتين بنفس خاصيات الشكل السابق 


: 


حیث نجد مرک 


٠‏ يتوفر إطار النص التوضیحی علي 
نسب صفحات النص: المستطيل الزدوج لفيتاغوراس. والحد الأقصى شكل الزخرق الصغیر الوجود 


على الهامش العلوي يوجد على الدائرة التي تحيط بالإطار المستطيل. 


الخط 

نجد 3 هذه النسخة من كتاب الشغا نوعين من الخطوط: أحدهما مقروء بسهوله. وهو 
الذي استعمل في كتابة النص الرئيسي والحواشي. والآخر صعب القراءة. وخصص لكتابة العناوین 
والنص الختامي ولكتابة أجزاء النص التي یشملها التزویق. نوع ثالث من الخط. وهو 


we 


الحقيقة لیس 


hoe 


خطا فنيا بمعنی الکلمة ۔ يتيح قياس الفرق بین جمالية هذه الكتابة والكتابة العادیة: یتعلق الأمر 
ببعض التعالیق الهامشية وکذلك تلك التي نجدها على طول ثنیة الأوراق والتی تشم أجزاء من النص 
ترکت فارغة أثناء النسخ لكي تسطر. فیما بعد بماء الذهب أو على صفحة مزخرفة. 


الخط الستعمل هنا قريب من ذلك الذي نجده في مخطوط دلائل الخیرات رقم ج356 
ی 3 3 


المكتبة الوطنية.يضم بالطبع خصوصیات الخط الغربي: مقومات بارزة. وضو السطر الذ 


H 


الكتابة. نقط الشکل تحت حروف الفاء وفوق حروف القاف. الثلة المتدة على طول الخط العمودي 
لحروف الألف تحت السطر أو نحو الیسار. الرسم هنا سميك نسبيا. یتناغم والحلقات الوا 
لحروف اللام والنون والألف القصورة تحت السطر BU‏ نحو الیسار. وكذلك مع الحلقات الواسعة 
لحروف الميم أو العين في آخر الکلمات وا ائلة نحو الیمین. فوق السطر. حروف الألف والنون والباء 
والتاء في آخر الكلمة والواو وبعض الياءات في آخر الكلمة والتي تشكل حلقات مفتوحة على اليسار. 

لها أبعاد أصغر. شكل حروف الصاد والضاد مستدير تقريبا. في مقابل هذه الحلقات نجد لحروف 
الألف واللام أشكالا عمودية. كتابة التصحيحات والهوامش هي من النوع ذاته. لكنها مخطوطة بقلم 
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دقيق وبمداد أحمر. كتبت العناوین والصفحات الزخرفة بخط الثلث الأندلسي قياسا على خط الثلث 
المشرقي الذي استعمل أيضا في النقوش الهندية منذ القرن الرابع عشر”'. رسمت السطور السمكية بماء 
الذهب وأحيطت بلون أسود. وظيفتها تزيينية. لكنها تصلم Lad‏ لإضفاء قيمة خاصة على 
بعض الكلمات أو مجموع كلمات: كما في اسم محمد مثلا. كما تصلح لعزل النص عن العناوین التي 
ترتبط به. 

كتبت سورة الإخلاص على الصفحات الأخيرة على المحيط الداخلي لدائرة. والبسملة تبدأ 
من الأعلى على محور عمودي. وذلك يبرز كيف أن الفنائين الغاربة طوروا Leg‏ خاصا بهم من 
الأشكال الوجودة أيضا عند الفنانين بالشرق. في الفن العثماني كثيرا ما يستعمل الخط في شكل دائري 
لكنه مختلف ومعمول على لوحات معدة للتزيين الهندسي أو للألبومات أكثر منه للاستعمال داخل 


الخطوطات؟'۔ 


وضع النص علی الصفحة 

يشتمل الاطار العد لكتابة النص على واحد وعشرین سطرا. إذا تعذر على الناسخ إنهاء 
الكلمة على سطر واحد يلجأ إلى عدة حلول: يستمر في كتابة الكلمة خارج الساحة الخصصة لذلك أو 
يتجاوز مساحة عرض الإطار.أو يلجأ إلى LUS‏ جزء من الكلمة فوق السطر"". 

كان استعمال الفقرات نادرا في المخطوطات. تفصل بين وحدات النص: التي توازي ما 
يسمى عندنا اليوم بالفقرات. أشكال زخرفية مختلفة تساهم في جمالية المخطوطات الفاخرة. في هذا 
الخطوط نجد أشكالا صغيرة ثلاثية الفصوص أو على ISS‏ قطرة مضفورة في الصفحات الأولى. مذهبة 
تعلوها نقط من الألوان. أو أقل وضوحا على شكل مجموعات مكونة من ثلاث نقط صغيرة مرسومة 
بنفس مداد النص. نجد هذه الأشكال الزخرفية الصغيرة على طرفي سطور أبيات الشعر وكذلك بين 
شطر وآخر. بفضلھا لا تخلو أي صفحة من الضوء المنعكس من الذهب. 


Y. Safadi. Calligraphie islamique. Paris. Chêne. 1978, p. 83.23 5 


16 ۵ i 
N.F. Safwat. The Art of the Pen : Calligraphy of the 14" to the 20" Centuries. London, 1996 
(Nasser D. KbalilT Collection of Islamic Art, vol, 5), p. 174, 191, 198-199. 


انظر مللا الصفحة 161 السطرین | و6. الصفحة 35, اسطر | و17.. 
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في الهامش الأسفل المحدد بالمحيط. كتبت التعقيبة بشكل مائل على ظهر الورقة. وهى 


أول كلمة على الورقة الوالية. رضعت خلافات النص التي وجدها الناسخ بطریقة منسجمة + 
الهوامش الخارجية على امتداد السطور التي تحمل حواشي بالأحمر. كتبت أفقيا. ون بعض ااا 
مائلة عندما يكون النص دويلا نسبیا. تبدو العناية قليلة بالحواشي النادر ورودها في الخطوط والتی 
نجدها في الهامش السفلي خارج الساحة المحددة بالاطار *'. تشير علامة صغيرة حمرا» داخل النس 
إلى الکان القصود . وعلی الهامش نجد خلافات النص مسبوقة بحرف الخاء إختزالا لكلمة "خلاف". 
يشير الناسخ أحیانا. وي كل مرة باللون الأحمر. إلى النسخة التي یعتبرها الأصح. مستعملا كلمة 
“صح بخط صغير فيه نوع من الجمالية. ویستعمل الكلمة نفسها لیشیر بها إلى تصحيح دا. مشل 
|ضافة كلمة وقع إسقاطها. رسمت الخيطية الخارجية للاطار البحیط بالنص بعد كتابة الپواىش . 
یظهر ذلك من کونها متقطعة فی أماكن متعددة. تاركة الکان لهذه الهوامش. 

یرد بشکل استثنائي. أن تشتمل الهوامش العلیا على حواش" أو على تعلیقات مېمة 


خارجة عن alll‏ النسوخ. یتم إدخالها مسبوقة بحرف الطاء. اختزالا لکلمة "طرّة””, 

أحيانا يكيف شکل الاطار مع الساحة اللازمة'”. يعطي هذا الشکل من ترتیب الهوامش 
والتعلیقات للمخطوطات الغربية الفاخرة مظهرا مختلفا جدا عن مظهر الخطوطات الصنوعة في المشرق 
خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. بحیث نجد الهوامش والتعالیق محيطة بالنص من جهاته 
الثلاث ومكتوبة نی الغالب بشکل مائل. 


الزخرفة 

يبدأ النص على صفحة مزدوجة مزخرفة انطلاقا من الورقات الأولى. الورقات الوالية مزينة 
بكلمات وبجمل مخطوطة clay‏ الذهب. لیس هناك أي زخرفة اعتباطية. فكل الزخارف تصاحب 
تركيبة اللص وتشکل بذلك علامات لتوجیه القارئ. 
8 انظر الحفحة.15 . 
۳ الصفحة236 . 
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انظر الصفحة 368 


أ انظر الصفحة, 281,296 , 
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کتبت Li" Gals‏ بعد": على الصفحة الثالثة مذهبة وف الوسط. وهی تفيد أن الولف دخل 
في صلب الوضوع بعد مقدمة طويلة نسبیا. نجد العنوان على الصفحة الخامسة بخط مذهب ومتبوعا 
مباشرة بفهرس الکتاب۔ من الصفحة الخامسة وحتی الصفحة الثامنة: وهي صفحات غنية بمجموع 
يتكون من أربعة أشرطة تحمل زخارف دائرية في الهامش. تضم عناوين أقسام الكتاب الأربعة. 
متبوعة بالأرقام والأبواب مذهبة وموسّطة. مع الإشارة إلى محتوياتها وعدد فصولها. إنه شريط من 
نفس النوع الذي افتتح به القسم الأول. على النحو ذاته الذي تظهر به الأشرطة الخمسة مسبوقة 
بعنوان الكتاب مذهبا. كتب اسم المؤلف موسّطا ومذهبا. لکن لا ينبغي أن نتوقع Leg‏ من التماثل 
الهندسي أو غير ذلك مما هو مسطر: وممنهج: ذلك GY‏ الأقسام الأربعة لم تتم معالجتها بنفس 
الدرجة من العناية من طرف المزخرف. فالقسم الثاني يبتدئ بتوجيهة مزخرفة في قلب الصفحة. 
بينما نجد على الصفحة القابلة تزيينا هامشيا يضفي توازنا بصريا على مجموع الصفحتين””. وضع 
الزخرف علامات على بداية القسمين الثالث والرابع شرائط من النوع الذي استعمله في أول Paol‏ 
في نهاية الكتاب: ملثت المساحة المتبقية من آخر صفحة بشريط عليه أشكال زخرفية على الهامش. 
تأتى بعد ذلك إحدى أجمل صفحات هذا المخطوط: إنها الصفحة التي تضم التختيمة المكتوبة كليا 
بماء الذهب بخط فني داخل خرطوشة مزخرفة. تليه صفحة مزدوجة كتبت فيها وبشكل متحفظ 
سورة الإخلاص (قرآن۔ 112) بخط فني داخل دائرة. ينتمي الكتاب بصفحتين تضم كل Lagio‏ 
حدودا وإطارا بحيث لا يظهر أنهما كانتا صفحتين لاحتواء زخارف. لأن مقاييس الإطار هي نفس 
مقاييس إطار صفحات النص. 

أحجام الأشرطة الزخرفیة مختلفة. ولکل شريط زخرفة خاصة به. إذا كان وجود الزخارف 
يواكب النص. فإنها لا تتكرر أبدا لا على مستوى الحجم ولا على مستوى الشكل و لا على مستوى 
اللون. الأثر الذي يبحث المزخرفون عن إحداثه هو المفاجأة. يمكن أن يحتفظوا بالنٌسب والأشكال 
والبنیات . لكنهم يغيرون أبعادها والألوان. مع ذلك. فإن الأشكال المستعملة هنا محدودة نسبيا: 


دائرة. إطار بيضوي. توريق بتزيين نباتي. تجتمع كلها ضمن الأشرطة الزخرفية. لکن مرتبة 


کس 306 .407.3 


عموديا. كما تجتمع في الزخارف الرسومة على صفحة کاملة. النقوش الهامشية كلها دائرية الشكل 
وأبعادها تتناسق مع علو الشريط وتعتبر هي الأخرى فريدة من حیث الزخرفة التي تذكر بالشريط 
الزخرف الذي تمتد علی طوله. الشريط الزخرني والنقش الداثري يشكلان 9۶۹۳ء ہ> 
الزخرفة الاسلامية . تمت العثایة بهما بشكل خاص في القرن التاسع عشر. لکن تجدھیا ایضا قبا 3 
هذه الفترة في المصاحف المصرية في العهد المملوكي . بينما كانت الأفضلية في المغرب. تعطی للأشكال 

تشكل التزويقات المعمولة على صفحة كاملة زخارف نباتية وخطية داخل أشكال هندسیة. 
حيث تحتل الدائرة مكان الصدارة. 

تختلف الصفحة الأولى من الزخرفة اختلافا واضحا عن باقي الصفحات فهي منجزة بنسب 
مختلفة. بها زخرفة على الهامش مكونة من ثلاثة أنصاف دوائر وزهيرتين وسطيتين. في حين نجد 
على هوامش الصفحات المتبقية نصف دائرة واحدة وربعي دائرة تفصلهما ميداليات. لکن هذه الأخيرة 
ليست متشابهة. يضم الستطيل دائرة داخل إطار بيضوي الشكل. ولكن التزويق يختلف. وتجد 
الأشكال الكونة للزخارف دائرية أحيانا وأحيانا أخرى متعددة الفصوص. يتكون الشكل الركزي على 
أول صفحة مزدوجة من دائرة مرسومة داخل مربع. كلاهما متعدد التقاويس. يتكون الشكل التزييني 
على أول صفحة مزدوجة من دائرة مرسومة داخل مربع. كلاهما متعدد الفصوص. تحيط بهما أشكال 
زخرفیة صغيرة متكررة تعطي انطباعا بأنها مضاعفة. Loi‏ فیسا يخص الصفحة 235 والتي تشكل 
مدخلا للقسم الثاني من الكتاب. فإننا نميز فيها جيدا هندسة الإطارات البيضوية الشكل. وهي 
موجودة بكثرة: دائرة مركزية. ثم نصف دائرة على الجانبين اللذين يصل حدهما إلى الإطار. ومركز 
كل منھما هو نفس مركز كل من المربعين. وضلعیما يشكله عرض الإطار. 

تشكل الدائرة المركزية أحد العناصر القارة في الفن الإسلامي في كل الجهات وی 
العصور. يعتبر الشكل المكون من داثرة محاطة بدائرة أخرى ذات مركز مختلف الوضوع الرئيسي 
للحليات العثمانية . تلك اللوحات الخطية الفنية التي تحتفي بشمائل الرسول صلی الله عليه وسلم. 
كما هو الحال بالنسبة لكتاب EI‏ 


aki + AL 1 1 PAS 
the Sakip Sabanci .ناك‎ Derman, Leners in Gold : Ottoman Calligraphy Jro j متعددة‎ dut يحكن أن نری‎ 


Collection. Istanbul. New York. The Metropolitan Museum of Art, 1998. p. 78-79. 114-115, 156-157. 


19 


نجد في بعض الخطوطات الشرقية داثرة تحيط بأخری مع اختلاف مرکزیهما. لکن 
تختلف مقاییسهما عن انقاییس الوجودة عندنا في هذا الخطوط " . ریما کان انقصد من شكل الشمس 
وشکل الهلال الرمز بالتتالي إلى الله والى الرسول. بني الاطار الذي يضم التختيمة بنفس الطريقة . لکن 
دون أن تظهر فيه داثرة مركزية: ریما OÙ‏ الأمر یتعلق بأمور بشرية ليس إلا. في مخطوط بلائل 
الخيرات رقرج 356. نجد كذلك صفحة مزخرفة تضم سورة الإخلاص مكتوبة بخط فني داخل دائرة 
تحيط بها دائرتان بمقاييس مصغرة. 
حظيت الإطارات بعناية خاصة من طرف المزخرفين الغاربة الذين فضلوها في شكل واسع 
زینوھا بتشبيكات زهرية. زخارف الصفحتين 235 و488 يحيط بها شريط مؤطر يشكل تشبيكه 
الزهري أربعة مربعات في الزواياء يستعمل هذا الشكل الزخرفي كثيرا في تزويق مخطوطات غرب 
إفریقیا*. 
زخارف الصفحتين 489 ,490 محاطة بشريط أوسع تحده خيطيات متشابكة على محيط 
الإطار. ریما يكون ذلك نوعا من التذكير بالضفائر العريضة التي تميز زخارف القرون الوسطى 
بالغرب'٭۔ لکن معالجتها تمت بشكل مغاير: لا نجد سطورا سوداء على شريط مذهب. والشكل 
الزخرفي ليس متواصلا. يذكرنا هذا التأطير بتأطير آخر رسمه أحد أفراد عائلة الحلو: إنه تأطير 
واجية كتاب صحیح البخاري الذي نسخه عبد العزیز بن محمد À ol‏ يمكننا أيضا أن نقارب بين 
هذين الإنجازين ونموذج من القرن الرابع عشر من صنع مغربي””. 
هكذا نجد أن التنويع كان له تأثير في نجاح تزويق التختيمة التي تكاد زخرفتها تقتصر 


على استعمال الخط. قلنا تكاد. لأن الخط المذهب ينبسط على خلفية زخرفة عربية مزينة بأوراق 


i 2 ا‎ à 35 
Türk ve islam Eserleri Müzesi400. د باسطبول‎ 


مصحف مشوخ بتركيا سنة 1527-1526 وهر نحلو 


Soliman le Magnifique, Paris, AFAA, 1990, p. 120. انظر‎ 


Paris, BNF Arabe 7261, ou 7224. f. 130 reproduit dans M. G. Guesdon, « Manuscrits المثال‎ J Fr. 


d'Afrique à la Bibliothèque Nationale de France د‎ {slant et Sociétés au Sud du Sahara. XVI. 2002. 
p. 135-153. Voir aussi A. Brockett. Aspects. 


is, BNF, Arabe 423, L'art du livre arabe, Paris, BNF. 2001. p. 96. انظر على سبيل المثال‎ ”' 
9 Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc. D 1587. Voir M. Manünt. Tā'rikh al-wiräqu. p. 156. 
M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 12617 de la Bibliothèque Royale du Maroc. 
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غيرة حمراء وزرقاء. التختيمة المكتوبة بحروف مذهبة هو نتیجة تقلید Lb‏ رن ON‏ 
صغیر بد à‏ ويل وعر .ميا 
التختيمة عن النص الرئي ي بشکله الخاص التداول في الخطوطات العربية: الترتیپ فى سطه 


قصيرة. أو على شكل مثلث . واستعمال خط مختلۂ عن الخط الستعمل في النسد. أو التزويق 
ې النسخ ۱ 


ظهرت التختیمات الزينة مبکرا. وکذلك الشأن بالنسبة للاهداءات التي توضع غالبا في Lis‏ 
المجلد. فقد كانت موضوع تزویق وزخرفة غنية في الخطوطات الغربية. ترسم التختيمة المزينة 
بحروف مذهبة وبخط كوف" 

وه الموجودة في مخطوط الوطاً الذي نسخ سنة 1194 للك موحدي وهو محفوظ 
بالجزاثر العاصمة À‏ . کتب هذا الخطوط بحروف مذهبة وبخط مدور. لكنه خال من خاصيات خط 
ERETI‏ الغربي الذي سیفرض نفسه شیئا فشینا لثل لهذا الغرض. أما فيما يخص الورقات الصغيرة 
الملونة والتي تغطي الخلفية. فإنها تذکرنا بتلك الوجودة في نسخة دلائل الخيرات التي آنجزت 
بالغرب سنة 1698 . أي قبل قرن ونصف القرن. وهي تدخل ضمن التقليد العائلي لعائلة الحلو 
Wb‏ نجدها أيضا في النص الختامي لخطوط نسخ سنة 1775م من طرف محمد بن محمد ابن المهدي 
الحلو وهو محفوظ بالخزانة الملكية بالرباط. * ربما تطور هذا التقليد من الأرابيسك gh‏ التزويق العرب 
القائم على التزیین النباتي الذي ظهر في فترات سابقة ۸۴ : 

كان امتداد التزبين على الهوامش الجانبية موجودا في نسخ الصاحف الشرقية والغربية في 
القرون الوسطى. لكنه اختفى في العصر العثماني ليتم تعويضه بزخارف ت تمتد أساسا في في اتجاد عمود 
وأحيانا على محيط المساحة التي تمتد حولها الزخرفة الزهرية على الهوامش الجانبية التى تميز الفن 


Gy 


3 ع‎ Deéroche, Le livre manuscrit arabe د‎ préludes à une histoire. Paris, BNF, 2004, p. 86. 

On peut voir dans le Fichier des manuscrits du Moyen-Orient datés (FIMMOD, Paris. 1992-) 
plusieurs exemples des Xe et XIe siècles (nos 144, 163. 146, 92, ... 7 

Paris. BNF. Arabe 385, copié en Espagne en 1304 (FIMMOD. n° 102) انظر على سبيل المثال‎ 7 

re ,أو نسخة غير مورخة من‎ (M. Sijelmassi. Les Enluminures. n° 12617 p. 49). 
À Bibliothèque Nationale d'Algérie, 424 (FIMMOD, n° 320). 
3 Paris, BNF, Arabe 6983. 111-2 par exemple. Voir L'Art du Livre arabe, Paris, BNF, 2005, 
LP. 100. 


° 474. Cf. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 76. 


M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 12617 de la 14 انظر نموذج لمخطوط من القرن‎ 
Bibliothèque Royale du Maroc 
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الغريي : نصف الداثرة على الجزء العلوي وهي تذکرنا بالقباب الزينة لصفحات عناوين الخطوطات 
العثمانية: ولكنها لا تغطي في هذه الحالة سوی ربع قياس العرض. هذا النقش الزخرفي یظهر بتناوب 
مع الامتدادات على الهامش الجانبي: والملاحظ أننا لا نجد قط الشكلين معا على الصفحة الواحدة. 
بالإضافة إلى اللون الذهبي: تحتوي الصفحات على ألوان فاقعة: الأخضر. الازرق. 
الاصفر. البرتقالي: الاحمر: إضافة إلى الأسود والأبيض. بما فيها الصفحات الخالية من النص حپه 
إن الحواشى وإشاراتها مخطوطة بالمداد الأحمر. كما لا تخلو أي صفحة من الزخارف الذهبة. اذا 
كانت على الصفحات المزدوجة المزخرفة خانة ملونة بلون ما على الصفحة الیمنی فيمكن أن تكون 
ملونة بلون آخر على الصفحة اليسرى. وينتج عن هذه الممائلة تأثير يعطى انطباعا بالحركة. 


التسفير 

ریما يكون التسفير المتميز لهذا المخطوط: قد تم في العمل نفسه الذي تم فيه تسفير دلاشل 
الخیرات المحفوظ تحت رقم ج356 بالمكتبة الوطنية للمملكة. ومخطوطات أخرى أنتجت بالغرب. 
استعمل في هذا التسفير جلد أحمر اللون للتغليف مضاعف بجلد أخضر اللون مزين بزخارف مذهبة. 
الزخرفة المركزية فيه مذهبة وشبيهة بتلك التي نجدھا على غلاف دلائل الخيرات ج356 
ومخطوطات أخرى عديدة ذات الشكل المربع. تظهر فيه نجمة بثمانية فروع من خلال الخانات التي 
تضم زخارف نباتية صغيرة: ربما تكون مستوحاة من نموذج يرجع إلى القرون الوسطى. ظهر في القرن 
التاسع عشر. اضطر المزخرف إلى اللجوه إلى نقوش عمودية تتناسب وشكل الكتاب: وضعها على شكل 
معين. وأحاطها بزخارف صغيرة معزولة. ثم ضاعف مرتين المحيط ذا الزوايا على محور عمودي. 
تحيط بذلك كله خيطية ترسم دائرة متعددة الفصوص. والقرنيات هنا مزينة بزخارف نباتية مبنية 
على شكل أقواس مرتبة دائريا في مظهر حبال رفيعة. يعتبر هذا الأسلوب حلا مشكلة تكييف الزخرفة 
المربعة مع الشكل المثلث المستعمل كثيرا في تسفير الخطوطات المغربية استعارة لما نجده على قائمة 
التزويق العثماني. ”3 نجد هذا النوع من الإطارات محاطا بهالة في نموذج ورد في أحد أعمال الأستاذ 


سجلماسي. كما هو الحال أيضا في مخطوط صحيح البخاري الذي أنجزه محمد ابن عبد العزيز ابن 


37 7 : 
M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 232-235 


Ne 
to 


محمد الحلو سنة ۱798م.*" يبرز المحيط ذو الزخارف الربعة وحدة المجموعة . ونجد زخارف ماثلة 
أيضا على محيط طية المجلد ds‏ الزخرفة الرئيسية. أنتج هذا الخطوط في في عهد السلطان محمد الرابع 
ہے ول و سس ہت یشید هذا المجلد على حيوية الدرسة الفنية بفاس خل 
فترة غاب فیها الخطوط كأداة علمية. ولکنه استمر کنتاج فني وتعبیر عن التقوى. کت 


ماري-جنفییف جیدون 
محافظة بالكتبة الوطنية لفرنسا 


1. Chabbouh. Le Manuscrit. p. 12. 
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«... Et voilà un livre marocain qui a capté les cœurs et les esprits des africains 
encore plus que les autres, c'est le Kitab ash-Shifä du al-Qadi ‘lyyad b. Mūsā, 
juge à Ceuta au XII‘ siècle. Ce livre faisait partie du programme d’études à 
Tombouctou à partir du XV siècle, il demeure apprécié à Tombouctou; moi- 
même, j'ai assisté pendant le mois de Ramadan de l'année 1386 (décembre 
1966) à une séance de récitation du Kitab ash-Shifä dans la maison d'un érudit 
tombouctien qui en donna ensuite 


une traduction et une explication en langue 
songhaï». 


Professeur John HUNWICK 

Northwestern University = Evanston, ۳76 

Extrait de sa conférence sur Les rapports intellectuel 
entre le Maroc et Afrique sub-subarienne à travers les dges 
Institut des Etudes africaines 

Université Mohammed V - 1990 


‘Iyad et Kitab ash-Shifa 


L'auteur, sa généalogie et sa famille 


L'auteur de ash-shifä est al-Qadi abû al-Fadl B. Masa “lyyad al-Yahsubi as-Sabti. 
Son lignage indique le renom de sa parenté. La récurrence du nom de 4ء‎ 
dans sa filiation s'explique par l'usage dans les vieilles familles de faire porter 
aux descendants les noms de leurs ancêtres. Cette tradition s’est perpétuée dans 
la progéniture de al-Qadi “Iyyad dont le petit-fils portait un nom identique. 
Ce petit-fils, de même que son grand-père, s’est acquitté de la charge de jus- 
tice. 

Al-Qadi ‘lyyäd est issu de Yahsub dont le frère est le grand-père de l'imam 
Malik, fondateur d’un des quatre rites de l’Islam. Il y a donc entre ce dernier 
et al-Qadi ‘Iyyad une parenté, en plus de l'appartenance à Himyar, tribu arabe 
yéménite célèbre dans l’histoire de 72 

Abii abdillah Muhammad, fils d’ al-Qadi ‘lyyad, rapporte que l'ancêtre de 
la famille était venu d'Orient et s’est installé à Kairouan en compagnie de ses 
enfants. Ils se sont signalés par leur mérite dans cette première cité de Occi- 
dent Musulman, mérite dont le poète a fait l'éloge: 


ont eu à Kairouan des vertus‏ کا 
authentifiées par des preuves et des traces‏ 


Ensuite, ils ont émigré en Andalousie, dans la région de Baza, à 123 kilomètres 
au nord-est de Grenade. az-Zabidi suppose, dans Taj al-‘ariis, que les Yahsu- 
bides, ancêtres d’al-Qadi ‘lyyäd, ont occupé la citadelle Alcala la Real, appelée 
jadis Yahsub, à six lieues au nord-ouest de la cité de Grenade. De routes les 
manières, les ancêtres d’ d’al-Qadi ‘lyyäd se sont de nouveau déplacés vers Fès. 
En certe cité, al-Hajj al-Mujahid ‘Amran B. Masa B. هدور‎ s'est illustré, en 
effectuant le pèlerinage à la Mecque onze fois et en participant à plusieurs 
Campagnes militaires aux côtés d’Al-Mansir B. ‘Amir en Andalousie. 
Pendant le conflit opposant sur la question du Maroc les Omayyades aux 
‘Ubaydites, Abd al-malik B. ‘Amir dut quitter Fès lorsque ces derniers s'appré- 
taient à investir la cité, emmenant avec lui les descendants des notables de 
même que la famille d’al-Hajj ‘Amrün, grand-père de al-Qadi ‘Ivyad qui s'est 
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dirigé vers Sabra pour être À proximité de ses deux frères établis à Cordoue et 
pour échapper aux ‘Ubavdites. Al-Hajj ‘Amrün, homme riche, opulent, و‎ 
apprécié la cité de Sabra, il y acquiert un terrain pour sa demeure et y édifia 
une mosquée. I a également construit d'autres édifices qu'il a constitué en 
fondation pieuse (Avéus), tout comme le reste de la propriété, destiné à servir 
de cimetière. Après, ‘Amrün s'est retiré dans sa mosquée où il s’est donné à جا‎ 
prière jusqu'à sa mort en 397 de l'hégire. Son fils “lyyad lui a succédé, suivi de 
l'un de ses fils Misa, et après lui “Iyyäd, qui sera surnommé Abia al- Fadl et 
désigné par le titre d’al-Qadi (Magistrat) 

Je crois que cet hérirage familial, caractérisé par des cycles de pérégrination, 
äd. Sa culture maghrébine manifeste notam- 


a marqué la personnalité de ‘Ivy: 
ment dans son livre connu Tartib al-madarik explique le sentiment favorable 
des ‘ulama d'Ifriqiya ou d'al-Andalus et le respect qu'ils lui vouaient. 


Son milieu à Sabta et en Andalousie, et ses maîtres 


d est né vers le milieu de cha‘aban de l'année 476 de l'hégire/1083 A.D. 

à Sabra, dans une famille fière de la place privilégiée qu’on lui consacrait à 
Kairouan, à Baza, à la citadelle de Yahsub, à Fès et de ce qu'elle a laissé comme 
renommée à Sabra. La naissance de ‘Iyyad a coïncidé avec la prise de celle-ci 
par les Almoravides, scellant dès lors le destin d’al-Qadi aux souverains 
de certe dynastie. Trois années plus tard, se déroule la fameuse bataille de 
Zalläga. 

Al-Qadi “Iyvad est venu donc au monde dans un contexte historique pro- 
pice à la grandeur et au rayonnement du Maroc, fécond aussi en personnalités 
illustres. La ville de Sabta était, à ce moment, devenue un centre de savoir, qui 
peut-être surpassait les autres du fair de sa situation au carrefour du jihad, du 
pèlerinage à la Mecque et de la science. Aussi y est-il apparu nombre de savants 
dont al-Qadi "124 a été le disciple, tels al-Qadi abū Abdullah Muhammad 
B. ‘Issa, al-Qadi abū Muhammad Abdullah B. Muhammad B. Mansür al- 
Lakhmi, al-Qadi aba Ishaq Ibrahim B. Ahmad al-Basri, al-Khatib abū al- 
Qassim abd Ar-rahmän bnu Muhammad al-Ma‘afiri, al-Faqth abū Ishaq 
Tbrahim bnu Jafar al-Luwati dit Ibn al-Fässi et d’autres. 

“Iyyäd a eu grâce à son père une éducation et un enseignement d'érudit. Il 
a grandi, comme le rapporte son fils Muhammad, chaste, béni, aux actions et 
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aux paroles louables, digne de mérite, intelligent et habile, en quête du savoir, 
soucieux et studieux, élogieux pour ses maîtres, adepte de leur compagnie au 
point qu'il se soit distingué parmi ses contemporains. 

Il a présenté ses maîtres dans ses deux ouvrages Tartib al-Madarik et al-ghu- 
nya, établissant la relation entre les différentes sources du savoir qu'ils lui ont 
transmises, notamment celles des sciences de la Loi et de la littérature. I aurait 
pu se contenter de l’enseignement prodigué par les maîtres de sa cité, En re- 
vanche, il a toujours aspiré à obtenir les iazar (licences d'enseignements) des 
‘ulama d’al-Andalus. A l’âge de trente ans, il a décidé d’aller faire son périple 
andalou. Il se dirige vers Cordoue en 507 de l’hégire/1113 A.D., muni de 
ettres de recommandation remises par émir des musulmans Ali ibn Yüssuf 
B. Tachafin et par les grands commis de son Etat. Dans la lettre adressée au 
تلقو‎ de la communauté d'Ibn Hamdin, émir dit: «Un tel (c'est-à-dire “Iyyäd), 
que Dieu l’honore de sa vertu et l'assiste dans ses intentions, versé dans les 
sciences, au visage brillant, fort de savoir des recueils hermétiques que les 
grands maîtres n'ont guère pu élucider, s'est dirigé vers cette cité (c'est-à-dire 
Cordoue) afin de puiser dans ses connaissances, il a notre protection qui nous 
oblige à le louer et à prendre soin de lui, nous lui reconnaissons une estime 
qui requiert de nous de vous en informer et de vous exalter à exaucer sa re- 
quête, grâce à Dieu vous orienterez son oeuvre, le rapprocherez de son vœu et 
lui apporterez votre assistance». Le vizir abū al-Qässim, le jeune, lui a remis 
une lettre destinée au dit Ibn Hamdin, et le grand تلقو‎ du Maroc a à son tour 
adressé dans ce sens, un écrit à al-Hafid al-Ghassani. ‘lyyäd a passé plus de 
sept mois à Cordoue; il a profité des enseignements de grands doctes tels: 
Ibn Hamdin, d’abi Al-Walid ibn Rochd l’ancien, d’abi abd Allah B. Al-haijj, 
dabî Bahr al-Assadi, d’abi Muhammad ibn ‘Itäb, d’abi al-Walid al-“Awad er 
d’abi al-Qassim ibn Baqiy. ‘Iyyad a consigné dans son carnet de rencontres avec 
les maîtres (fahrasa) Al-ghunya tout ce qu'il a rapporté de chaque maitre. Il 
a ensuite quitté Cordoue en direction de la cité de Murcie afin d'assister 
aux cours du plus réputé des érudits prédicateur d’al-Andalus de ce temps, 
al-Hafid abû Ali al-Hussayn B. Muhammad as-Sadafi, malheureusement ce- 
lui-ci était parti à Alméria fuyant la charge de justice à laquelle on tentait 
de Pobliger. Aussi, “Iyyad dut-il commencer par confronter ses livres aux sour- 
ces du savoir d’al-Hafid abi Ali. Al-Hafid a entre temps été dispensé de la 
charge de juge et est donc rentré à Murcie. ‘lyyäd a pu alors assister à ses cours, 
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au point de se constituer une somme abondante de Connaissances en 
temps. peu 
لتحا‎ a également obtenu des djäzir des “ulamī d'al-Andalus, d'Ifriqi 
d'Egypte et du Hijäz, comme ibn ‘Arabi, ibn as-Sayyid al-Batalyüsi, ie 
at-Jurtiicht et As-silaft, Le nombre de ceux dont ‘lyyäd a retenu des dite 
de différentes branches du savoir ou ceux qui Pont autorisé à rapporter ls 
enseignements s'élève à cent cheikhs, tous présentés dans son index des mai- 


tres. 


Sa carrière 


De retour à Sabra, muni de nombreuses jj4zät, en 508 de Phégire/1115 AD, 
la communauté de cité lui confia la chaire de la mudawwana, cette somme du 
droit selon le rite malékite, étant âgé à peine de 32 ans. Cette attribution té- 
moigne du plus haut degré de considération car la mudawwana constitue la 
première source détaillée de la jurisprudence malikite. Après cette épreuve 
ultime, ‘Iyyad a été désigné comme conseiller du prince de sa cité (Abutat ach- 
chara) avant d'être affecté au poste de juge de Sabta en 515 H/1121 A.D. Son 
fils a relaté les faits de cette investiture: «Il l'a accompli de manière exemplaire, 
appliquant les lois dans leurs diverses espèces. Il a agrandi du côté ouest la 
mosquée de Sabta, parachevant sa splendeur. Il a édifié au mont du port le 
fameux ribat, la tour et la grande citadelle pour servir d’entrepét aux provisions 
et aux armes, contenant aussi une mosquée». Ces édifications louables ont eu 
un effet réel sur la population. A “lyyäd, ils ont valu la consécration et con- 


couru à sa renommée. 


Son épreuve politique 


Cer état des choses a sans doute éveillé la méfiance de ses protecteurs almora- 
vides qui se sont dépéchés de lui confier, en 532 H./1136 A.D., le poste de 
grand juge de la cité de Grenade. Celle-ci était gouvernée par le prince 
Tächafin, fils et héritier de émir des musulmans Ali B. Yüssuf B. Tachafin. 
Lon ignore si le fils de ‘lyyad espérait s'attirer la faveur des almohades lorsqu il 
affirmait que Tachafin supportait mal les remontrances d’al-Qadi “Iyyad et ses 
critiques à l'égard de ses collaborateurs abusifs et injustes, se voyant pour cela 
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obligé de le dessaisir de la charge de justice de Grenade en 532 H./1139 A.D. 

Al-Qadi لتويك"‎ demeura ainsi écarté de ses fonctions, jusqu'à la mort de 

‘Tachafin et la succession d'Ibrähim. Celui-ci le nomma encore une fois Grand 

juge de Sabra vers la fin de 539 45 AD, événement qui remplit de 
liesse la population, reconnaissant en ‘lyyad l’homme fidèle à son éthique. Le 
fait d'avoir accepté sa reconduction à la charge de la justice de Sabta illustre 
son dévouement à sa cité, à la veille del essoufflement de la dynastie almora- 
vide. Les récits divergent sur Pattitude d’al-Qadi ‘Iyyad au lendemain de 
l'établissement des Almohades. L'hypothèse la plus fondée dit que les gens de 
Sabta se sont abstenus de prêter allégeance aux nouveaux dynastes, laissant 
al-Qadi ‘Iyyad veiller à la gestion des affaires de leur cité jusqu'à ce qu'elle ait 
été soumise en 543 H./1148 A.D. En conséquence, al-Qadi “lyyad subit l'exil 
à Marrakech, et dans ses adieux affligés à sa communauté, il disait: «Que Dieu 
consente que je me sacrifie pour vous.» 

Muhammad raconte de son père qu'il est arrivé à Marrakech dans l’infor- 
tune et l'incertitude, mais que, durant son entrevue avec abd al-Mümin, il a 
fait montre d'éloquence dans sa supplication au point de s'attirer la magnani- 
mité de celui-ci, lui ordonnant même sa compagnie. Le sultan le sollicitait pour 
des questions dont il appréciaic la réplique. Lon ne peut mettre en doute que 
abd al-Mümin, homme au fait de la science et de la sagesse, ait absous ce grand 
‘alin, confronté malgré lui à une situation qu'il ne pouvait esquiver. Lors d’un 
voyage du sultan almohade auquel il a associé al-Qadi ‘Iyyad, ce dernier 
tombe malade, il obtient la permission de rentrer à Marrakech où il meurt la 


veille du vendredi 9 jumada II de l'année 544 H./1149 A.D. 


Sa science et sa politique 


Ayant été le plus proche de lui, le plus à même de le juger, le plus sincère et 
le plus crédible, le fils de ‘Iyyad a parlé de la culture de son père en ces mots: 
«il était un grand récitateur par coeur du livre révélé, assidu dans sa lecture, 
une lecture parfaite et harmonieuse sur un ton ostensible. Il en connaissait 
suffisamment l'exégèse, appliqué sur ses significations, sa grammaire, ses preu- 
ves, ses sentences et la somme de ses sciences. Il était l’un des grands doctes 
vénérables de son temps quant au sciences de la tradition (hadith). Il en avait 
une grande maîtrise. Il savait ses genres rares, ses cas problématiques, ses va- 
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riantes, ses paroles auchentifiées, ses versions —, ses motifs. Il était versé dans 
les sciences des fondements de la religion, spéculateur mais s'abstinent de se 
prononcer que quand il est en face d'un problème à résoudre. ll savait par cœur 
les noms de ses transemetteurs, il mémorisait ses corpus ainsi que toutes ses 
branches. H s'ateachair aux sources (47/7) et était mutakalim. I était docte en 
droit, sachant par coeur le Compendium dibn abi Zayd ec la Mudawwana de 
Sahnan, s'y attelant, perspicace à déduire les hadith qui fondent ses sens im- 
plicites, clairvoyant au sujet des fatwa (édits légaux), des sentences et des 
contentieux, grammairien vibrant à la littérature, poéte maître en composition, 
fine plume parmi ses contemporains, orateur éloquent au discours propre, clair, 
étincelant, aux paroles simples à saisir; il tient par coeur la langue, la poésie, 
les proverbes, les chroniques des gens, les doctrines des nations, au fait des 
récits des rois. des successions des Etats, des jours des arabes, de leurs annales, 
leurs batailles et des prouesses de leurs cavaliers, évoquant les mémoires des 
dévots, leur vie, l'histoire des soufis, leurs voies, contribuant aux diverses bran- 


ches de la connaissance». 


Ses vertus 


Le fils de ‘lyväd a ensuite décrit la vie de son père et a parlé de ses vertus dans 
ces propos: il était «de bonne compagnie, abondant en anecdotes et nouvelles, 
agréable, de belle parole, de logique impeccable, à la rareté intelligente, à la 
plaisanterie douce, rendre, patient, indulgent; il aplanit les écueils, est sociable, 
de moeurs nobles, souriant, réprouvant l'affectation exagérée, la sienne ou 
celle à son égard, récuse obligation des gens ainsi que leur préjudice, juste 
autant envers soi qu'envers les hommes de sciences, affectueux pour les disci- 
ples. les incitant à la quête du savoir, nivelant les voies devant eux, prêt à 
s'acquitter des nécessités des gens, modeste sans orgueil, généreux et bien- 
veillant sans égal, charitable, compatissant, ayant du coeur à Pouvrage et à 
l'effort, jednant et priant, assidu à la lecture du Coran au tiers dernier de cha- 
que nuit, sans relâche jusqu'à son essoufflement, dévot vertueux, homme de 
justice, bibliophile en quéte de science jusqu'à sa mort; méticuleux dans ses 
copie et transmission , sa transcription sans vice et l'écriture minutieuse, maî- 
tre dans la collecte et la consignation des connaissances transmises; il était un 
écrivain apprécié, prolifique dans les diverses branches du savoir, affable sans 
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faiblesse, rigoureux quant à l'équité ne craignant de blame que de Dieu, از‎ 
recourait pour ses droits à la bienveillance et la conciliation et vaquait aux 
affaires des gens pareillement tant que possible, il se montrait prévenant à 
l'égard des princes mais ne souffrait leur manquement à la justice, s'y opposant, 
les défiant et leur imposant de s'acquitter des besoins de leurs sujets; bien aimé 
du commun des gens comme de l'élite, il était de grande renommée, raffiné, 
beau et d’élégante prestance». 

L'assertion du fils de “lyyad faisant de celui-ci le bien-aimé de toutes gens 
et de l'élite est confirmée au moment de l'investiture de Yüssuf B. Makhlaf 
comme wali de Sabta par abdel Mümin. L'on avait alors crié haut que le wali 
comptait attenter à la vie d’al-Qadi, l'imām et سا۶۸‎ abi al Fadl ‘yyäd, sur quoi 
Sabra s'est soulevée, déclarant la révolte contre les Almohades et assassinant le 
wali et sa cour. 


Ash-Shifa dans l’œuvre 14 


Al-Qadi ‘lyyäd, que Dieu l’ait en sa sainte miséricorde, a laissé un fils vertueux. 
Celui-ci a tenu la biographie de son père, a fait connaître son patrimoine 
scientifique et l’a suppléé dans la charge de la justice, digne en cela de son 
antécédence. “Iyyad a légué plus de trente livres de référence dont la postérité 
a sauvegardé neuf titres: Tartib al-Madarik, Machärig al-Anwar, at-Tanbihat, 
Jemal al-Mu‘allim, al-llma‘, al-Ghunya, Bughyat ar-Raid, al-l läm bi 414 
Qawä'id al-Islam et ash-Shifa bi Ta'rifi Huqüq al-Mustafa. 

Ash-Shifa est considéré comme le chef-d'oeuvre d’al-Qadi ‘lyyad, largement 
répandu et lu dans le monde. Cité et récité mieux que tout autre ouvrage 
marocain, apprécié et béni aussi bien parmi les élites que chez l'ordinaire des 
gens. Dans son éloge du livre, l’un des savants malékites, B. Farhün, dit: «‘Iyyäd 
y a été inspiré, ses pairs lui ont reconnu son excellence dans cer ouvrage, aucun 
n'a pu lui en disputer l'originalité ni lui en renier la primauté. Ils ont, en re- 
vanche, aspiré à s'y atteler et ont avoué l'intérêt de sa lecture. Les gens l'ont 
porté à leur chevet, et ses manuscrits se sont propagés à l’est et à l’ouest de la 
terre». Feu Muhammad al-Manüni lui a consacré une étude approfondie 
d’après ses récits et ses récitaceurs, à l'instar de son étude de la place de l'autre 
livre très célèbre, Sahih al-Bukhäri dans les études marocaines. Personne n'est 
sans ignorer que la majorité des gens mettent sur le même piédestal ces deux 
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oeuvres quant à leur aura, la bénédiction qui les entoure et leur destination 
prophylactique. À propos d ash-Shifä, d'aucuns ont confié: 


Ash-Shift west autre que le remède 
Et des coeurs et des corps malades 


Témoignage en faveur d’ash-Shifa 


Ahmad al-Maqarrî a exposé dans son ouvrage Azhar ar-Riyäd, une somme des 
citations panégyriques des “ulam? du Maghreb et du Machreq consacrées à ce 
livre béni, que seul le Cheikh Taqiy Ad-din B. Taymiyya a dédaigné. Lon 
rapporte de lui qu'il aurait dit à la lecture de ash-Shifi: «ce Maghrébin a vrai- 
ment exagéré», critique contre laquelle ont d'ailleurs répliqué B. ‘Araf et 
d'autres. Al-Maqqarri a évoqué également ceux qui se sont éverrués à lexpli- 
cation de ash-Shifa et à son commentaire. Ainsi, réalisons-nous de ce livre par 
rapport aux nombreux écrits dédiés à la Sîra, vie personnelle et publique du 
Messager, dont ceux relatifs aux signes et aux preuves de sa prophétie: 


Tous ont voulu apporter le remède prétendu guérir mais 
Seul Iyväd a offert le soulagement ( ash-Shifa). 


Ahmad al-Maqqarrî ajoute: «Quiconque médite ses paroles aussi délicieuses, 
aisées et lumineuses sur le portrait et l'apologie du Prophète, que la prière et 
le salut soient sur lui, et sur le miracle du Coran n'hésite à les qualifie de souf- 
fles divins et de dons éternelles, attribués à cet imam par Dieu qui Pen a orné 
de son abondance savamment ordonnée. Cela est le don de Dieu dont il rétribue 
qui il veut et Dieu est le rétributeur magnifique (Coran..). B. Sad At-Tilimsäni 
rapporte dans son ouvrage An-najm At-Täqib, qu'un homme pieux a dit: «j'ai 
eu une vision d’al-Qadi abi al-Fadl, après sa mort, se tenant sur son séant dans 
un lit aux piliers en or au milieu d'un palais magnifique. Il m'interrogeait sur 
telle chose er je répondais: Mon maître! vous en aviez dit dans votre livre in- 
titulé ash-Shifä telle et telle chose. Alors, il me disait: -éres-vous en possession 
de ce livre? Oui, répondais-je. — Prends-en soin, Dieu m'en a rendu grâce et 
m'a fait don de ce tu vois». De plus, les marocains ont pris l'habitude de ré- 
péter: C'est ‘lyyäd qui a offert la célébrité aux savants du Maghreb. De même, 
ils disaient: sans as-Shifa Von n'aurait évoqué ‘Tyyäd. Le soufi connaissant, al- 
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Halfawi dans son livre Shams al-ma'‘rifa s'exprime ainsi: «Les ‘ulama ont dit: 
sans ونورا"‎ nulle part n'aurait été évoqué le Maghreb et les doctes ont dit: sans 
ash-Shifa nulle part dans les écrits n'aurait été évoqué ‘Tyyad, parce que d’autres 
savants ont laissé plus d'ouvrages que ‘lyyäd en a laissé sans pour autant qu'ils 
soient connus comme lui». Lon considère comme une grâce de ash-Shifa sur 
“lyyad, l'apparition de sa dépouille en 712 H., suite à une fouille qui en a situé 
la sépulture et en a indiqué la date, après être demeurée longuement cachée. 
Cette découverte a rempli de liesse les fuqahãs. Le تلقو‎ de Marrakech à l'épo- 
que, Abii Ishaq B. as-Sabbägh a édifié une coupole majestueuse à quarte faça- 
des pour y abriter la tombe de ‘lyyad et a engagé les docteurs de loi de sy 
rendre afin با‎ réciter le Coran et lui offrir par là la célébrité. Nous pensons 
que c'est l'Etat mérinide, voulant mettre un terme à l'idéologie almohade, qui 
a été derrière l'intérêt dévolu à la marque de réhabilitation qu'il a réservé à la 
construction de son mausolée d’al-Qadi ‘lyyäd ainsi que pour d’autres parmi 
ceux qui ont subi les persécutions du règne almohade, tel Abü Ishaq al-Bullafigi 
communément appelé sidi Ishaq. Le mausolée précédent, celui d’al-Qadi 
“lyyad est devenu depuis lors un lieu de pèlerinage qui procure la bénédiction 
aux rois comme au commun des mortels. D’après le Musnad d'ibn Marzüq, le 
sultan abü al-Hassan al-Marini lui a consacré une visite, peut-être que ce der- 
nier est-il aussi l'instigateur de l'ouvrage d’ibn Marzüq consacré à explication 
de ash-Shif er qui débute par une pléiade de poèmes d'auteurs contemporains 
maghrébins et andalous louant 45h-Shifä et son auteur ‘lyyäd. Le Sultan abou 
“Inan a, quant à lui, constitué des biens en fondation pieuse et les a destinés à 
la lecture de ash-Shifé dans les mosquées de Fès. Le soin dévolu à ce livre s'est 
perpétué durant cout le règne des Marinides et des Wattassides et est devenu 
une source de confort moral au temps des invasions des portugais au long des 
côtes marocaines. Le mausolée est néanmoins rombé en désuétude pendant le 
conflit entre Wactassides et Saädiens, jusqu’a ce que ces derniers le rétablissent 
grace au saint al-Häjj sidi al-Falah, lui-même enterré près d’al-Qadi. Le disci- 
ple de ce saint, sidi Abdullah al-Küch, a rénové la coupole du mausolée et, vers 
les débuts du règne des Alaouites, Moulay Rachid a édifié le dôme de Malay 
“Ali as-Sharif, ancêtre des Alaouites, en face du mausolée de al-Qadi ۰ 


“Iyyad, un des sept patrons de Marrakech grâce à son œuvre ash-Shifà 


Al-Qadi ‘Iyvad a depuis, été canonisé parmi les sept saints patrons de Marra- 
kech et figurait en seconde position dans le circuit rituel de pèlerinage. Un 
autre témoignage de la place du mausolée chez le commun des gens et leurs 
élites, est ce récit que rapporte Abû Abdullah Muhammad B. Mubarak: «dors- 
que abû “Ali al-Vüsst a effectué une visite au mausolée de “lyyad vers 1100, les 
résidents au voisinage du mausolée lui ont demandé: l'on voudrait savoir jus- 
qu'où s'étend le lieu saint dabî al-Fadl, il a révorqué: le Maroc tout entier est 
la terre sainte dabî al-Fadl». 


Ash-Shifa et la célébration du Mawlid 


Qu'il me soit permis de mentionner, en conclusion, que Sabra, ville natale de 
“Iyvad depuis des siècles colonisée, a connu, quelque temps après le décès de 
‘Iyyad, peut-être sous l'influence de ash-Shifa, la première célébration dans 
l'occident musulman du Afawlid, naissance du Prophète, sous l'instigation des 
Azafides qui ont de leur temps acquis le même prestige naguère dévolu aux 
“Iyyadides. Le docteur de loi abū al-Qassim al-Azafi a présenté son livre ad-durr 
al-munadham, à propos de la naissance du Prophète, au Calife almohade 
al-Murtada et lui a recommandé de commémorer cet événement. ont imité 
en cela plus tard les Abdalwadides de Tlemcen et les Banü al-Ahmar de Gre- 
nade. 


Nous sollicitons la bénédiction du Très Haut, en rapportant l'invocation qui fait 
l'épilogue de l'ouvrage ash-Shifi: 

«A Dieu l'immense supplication et mansuétude de daigner consentir dans ce livre 
ce qui Lui est destiné et de pardonner tout ce qui sy trouve d'enjolivures et d'affec- 
tations mises pour autrui. Nous le supplions pour qul nous gratifie de Sa généro- 
sité et de Son pardon, pour ce que nous y avions confié comme honneur de Son élu 
et dépositaire de Sa Révélation, et nous y avions fait veiller nos paupières afin 
d'exposer Ses bontés et nous y avions appliqué nos esprits afin que se manifestent 
Ses spécificités et Ses message. Nous le supplions pour quill préserve nos dignités de 
Son feu incandescent pour ce que nous avons rapproché la vénérable dignité de son 
prophète , qu'il nous compte parmi ceux qui ne risquent pas d'être chassés de Son 
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d‏ ته سنا 


Bassin comme le seront les hérétiques, qu'il nous le compte ainsi qu'à ceux qui 
م۲ ووبر‎ à le transcrire et à l'acquérir comme gage qui nous fait rejoindre ses 
signes, comme richesse pour le jour du jugement dernier, oeuvre qui nous fera jouir 
de Sa faveur et Son immense récompense, comme rempart à l'instar de celui qui 
entoure l'assemblée du Prophète et sa communauté, qu'il nous appelle à lui parmi 
les premiers, parmi les gens de la porte de droite, ceux de Son intercession. Louan- 
o au Très Haut de ce quill nous a indiqué la voie et nous a inspiré, nous a ac- 
cordé la lucidité et la compréhension des vérités que nous avons écrites, nous le 
prions, Gloire à son Nom, de nous dispenser d'une prière sourde, d'une science 
inféconde et d'une oeuvre qui ne compte, il est le Généreux qui ne brise espoir, le 
tromper west guère victoire, ne refuse la prière de ceux qui se tournent vers Lui, ne 
redresse le tort des blasphémateurs ; Dieu nous suffit, Il est notre soutien et que 
prière et salut soient sur notre prophète Muhammad, sceau des prophètes, sur les 


siens, ses compagnons tous ensemble, louange à Dieu, Seigneur des univers. 
Amin. 


Mohammed BENCHRIFA 
Membre de l'Académie du Royaume du Maroc 


La dimension artistique du Kitab ash-Shifa 


Les manuscrits du ash-Shifa 

Le ashShifi bi wr rif Hugigq al-Mustafa, texte à la Jouange du Prophète, a fait 
l'objet des plus grandes attentions de la part des copistes, des enlumineurs et 
des relieurs, de la même manière que le livre intitulé 771 کت وي‎ La 
réalisation de volumes aussi luxueux que celui qui est conservé à la Bibliothe- 
que nationale du Royaume du Maroc sous la cote G 636 manifeste une 
grande piété à l'égard du Prophète, à qui était réservé ce que les artistes pou- 
vaient créer de plus beau. Les copies de luxe du ash-Shiff sont très nombreuses 
au Maroc!, surtout à partir du XVIIIe s. mais l'ouvrage fut aussi très popu- 
laire en Orient puisque plusieurs copies de main turque richement enluminées 
ont été conservées”. Le manuscrit G 636 est pourvu d'un colophon grâce 
auquel sont connus le nom de celui qui l'a réalisé, ainsi que la date et les cir- 
constances de sa production. Il s'inscrit dans la tradition marocaine de Part du 
livre, compris comme calligraphie, enluminure et reliure du XIX s., et parti- 
culièrement dans celle représentée par la famille al-Halw à Fès, le manuscrit 
ayant été produit dans la demeure de l’un de ses membres, par une personne 
qui était probablement un collaborateur ou un élève. 


Copie 


Dans les manuscrits, le colophon, placé à la fin du volume, n'appartient pas 
au texte copié proprement dit. Il est rédigé par le copiste qui fait connaître au 
lecteur les circonstances dans lesquelles il a réalisé son œuvre: c’est là que l’on 
trouve le plus souvent la dare de copie, plus rarement le nom du copiste ou 
encore le lieu. Ici, dans une superbe page calligraphiée, le copiste annonce la 
fin de l'ouvrage dont il transcrit le titre, puis il indique son nom: Idris B. 
Muhammad al-Saffar, précédé de formules d’humilité envers Dieu. Suit la 


١ M. Sijelmassi, Les Enduminures des manuscrits royaux au Maroc, ACR, 1987, n'en publie pas 

moins de 17 conservés dans les bibliothèques royales du Maroc. 

* Paris, BNF, Arabe 6083 copié en 1173 h/1760; Alger, Bibliothèque nationale d'Algérie 1671, 
du XVTle s. 
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mention du destinataire du manuscrit, dans la demeure duquel il a travaillé: 

“Abd al-Karim B. Abi Bakr al-Halw, dont le nom est suivi de formules de 

bénédiction. Vient enfin la date de la copie: la fin du mois de dhül-Hijja 5 

de l'hégire, qui correspond à la mi-avril 1869 . Le destinataire n'est pas un 

inconnu: il est lui même copiste-enlumineur, et on connaît de lui un coran 

qu'il a réalisé pour son propre usage en 1290/1873*. Idris B. Muhammad al- 
Saffar ne donne pas le nom de la ville, mais on sait que la famille du destina- 
taire, al-Halw, est installée à Fès. M. Manüni mentionne plusieurs membres 
de cette famille où la profession de copiste-enlumineur-relieur se transmet 
depuis le XVIIIe s., et dont le nom est certainement lié à son exercice: “Adb 
al-Karim B. Abi Bakr B. Muhammad B. ‘Abd له‎ ۵7772 al-Marini al Wattasi 
al-Fasi al-Halw, probablement son neveu, qui dans une lettre datée de 1326/ 
1908, se met au service du souverain comme doreur, enlumineur et relieur’; 
Muhammad B. Muhammad B. Abi Bakr, mort en 1233/1817 qui copia plu- 
sieurs exemplaires du Muwatta’ de Malik et du Gami“ al-Sahih d'al-Bukhärr: 
Muhammad B. Muhammad B. Muhammad, qui copia en 1206/1791-92 un 
Muwatt@ conservé à Wazzan et un as-Shifä conservé à la Bibliothéque Royale 
de Rabat®; un autre Muwatta’ de 1191/1777 conservé à Tunis est peut étre de 
lui, peut-être d’un autre membre de la famille’; Muhammad B. ‘Abd al-“Aziz 
B. Muhammad B. al-Mahd, qui fut très réputé à Tunis où est conservé un 
61717 al-Sahih d'al-Bukhari daté de1213/1798, d'autres œuvres de lui se trou- 
vant aussi au Maroc“; “Abd al-Rahman B. “Abd al-‘Aziz B. Muhammad, qui 


était aussi relieur”. 


M. Manani, Tarikh al-winiga al-maghribiyya, Rabat, Université Muhammad V, 1991, n° 445. 
Ce coran se trouverait dans une bibliothèque particulière au Maroc. 

M. Manüni, Tarikh al-wiraga, n° 479. 

M. Manüni, Trrikh al-wirdga, n° 252, manuscrit conservé à Rabat, Bibliothèque nationale 
du Royaume du Maroc 1587. 

M. Manüni, Tarikh al-wiräga, n° 253, M. Sijelmassi, Les Enluminures, n. 76, ms n° 574. 
Les mots Sandahu Muhammad B. Muhammad al-Halw figurent aux coins d'un bandeau 
enluminé. Ahmadiyya 640/11745, voir I. Chabbouh. Le Manuscrit, Tunis, 1999. plL 
Tunis, Ahmadiyya 621/10783; I. Chabbouh, Ze Manuscrit, p.l2; M. Manüni, Tarikh al- 
wirdga, n° 351. 

M. Manüni, 77۸۰۸ al-wirdga, n° 356. 


Les al-Halw étaient experts dans tous les domaines de l'art de livre. Idris B 
Muhammad al- Saffir étaic-il un élève de “Abd al-Kartm B. Abi Bakr Al-Halw 
qui aurait ainsi réalisé pour son maitre une œuvre attestant de ses Capacités? 
Ou encore un collaborateur, qui aurait copié, contre rémunération, un volume 
que d'autres devaient enluminer et relier ? L'inscription semble toutefois bien 
personnelle et ce livre n'était probablement pas destiné à la vente mais consti- 


tuait plutòt un hommage. Il est aussi probable que le copiste ait été aussi en- 
lumineur, car une grande part de la qualité de l'ouvrage relève de cet art, et on 
peut difficilement imaginer que le nom de l'enlumineur mait pas été indiqué 
sil était différent de celui du copiste. Les œuvres conservées de la famille al- 
Halw présentent des caractères communs avec le as-Shifa G 636, qui s'insère 
donc dans une tradition de l'art du manuscrit au Maroc, avec tout l'héritage, 


local et oriental qui la constitué. 


Support 


Le manuscrit est copié sur un papier de bonne qualité dont la marque d'iden- 
tification est un filigrane en forme d’écu avec croissant à visage humain, asso- 
cié à la contremarque AG: il s'agit là de Pun de ces produits par le papetier 
Andrea Galvani, qui dirigea à partir de 1836 une fabrique à Pordenone en 
Italie’. Ces papiers étaient exportés depuis Venise vers le Sud de la Méditer- 
ranée, et on les rencontre aussi en Egypte, comme dans l'Est et l'Ouest de 
l'Afrique. 


Format et surface écrite 


Comme celui-ci, les manuscrits du 45-Shifä sont généralement de format ver- 
tical à la différence des Dalal al-Khayrär, de format carré. La première carac- 
téristique visible à ouverture de ce manuscrit est le partage de la page entre 
deux espaces: l'un est destiné à recevoir le texte du Qadi ‘Iyyad, l’autre des 


"A. Brockett, «Aspects of the Physical Transmission of che Qru'än in 19" century Sudan: 
Script. Decoration, Binding and Paper» dans Manuscripts of the Middle East, ) ۰ 
p. 45-67. 
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notes et commentaires au fil du texte. La page est bordée d’un filet bleu, tan- 
dis que le cadre qui entoure le texte est doré, puis bordé de filets noirs, rouge 
et bleu. On remarque qu'à la différence des manuscrits orientaux qui réservent 
une place aux commentaires, la place du texte n'est pas centrée verticalement 
et il n'a pas été laissé de marge supérieure. Les deux rectangles ont des propor- 
tions différentes qui sont le résultat de constructions géométriques et aucune 
n'est due au hasard!'. En ce qui concerne l'espace délimité par la bordure, le 
rapport entre la hauteur et la largeur est de 1,43. Il entre dans les limites 
(1,38-1,44) dans lesquelles on peut reconnaître une proportion remarquable, 
qui correspond à L (largeur) x L racine de 2, et qui est celle du format actuel 
dit A4: un carré est développé en un rectangle dont la longueur est égale à 
sa diagonale”. L'espace délimité par le cadre correspond, quant à lui, à la 
proportion haureur/largeur = 1,5 qui est celle d’une figure appelée double 
rectangle de Pythagore". La largeur du cadre occupe près des trois quarts 
de celle de la bordure, et sa hauteur les quatre cinquièmes de celle de la bor- 
dure. 


Les enluminures en pleine page, dont certaines sont exécutées sur des 
feuillets sans bordure, ne sont pas construites selon ces proportions. Celles qui 
ouvrent le volume ont les proportions hauteur/largeur = 1,62, qui sont celles 
du rectangle d’or". La figure centrale de la guirlande a sa pointe sur le cercle 
tangent aux deux largeurs intérieures du cadre, dont le centre est celui du 
rectangle, la pointe extrême du fleuron qui la prolonge se trouvant sur un 
cercle concentrique qui passe par les coins extérieurs du cadre. Les proportions 
de la page de titre de la seconde partie (1,54), ne figurent pas parmi les pro- 
portions remarquables connues, à moins de considérer l'ensemble de la figure, 
guirlande comprise. En effet, le triangle reliant la pointe de la figure centrale 


F. Déroche et al., Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, 2000, p. 181, 
d'après J. Lemaire, troduction à la codicolugie. Louvain, 1989, p. 138-139. 

It s'agit de la valeur moyenne, la plus fréquence étant de 1,44. Sur 20 feuillets, 7 ont une 
proportion de 1,41 à 1,43, 9 de 1,44, 4 de 1,45 à 1,46. La proportion entre hauteur et 
largeur est normalement de 1,41, avec une tolérance allant de 1,38 à 1,44. 


Valeur moyenne et la plus fréquente. Sur 20 feuillets. 4 ont une proportion de 1,48 à 1,49. 
10 de 1,50 et 6 de 1,51 à 1,52. 


1,618 ou compris entre 1,58 et 165. 
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de la guirlande aux coins gauches du cadre forme un triangle équilatéral: Cest 
l'une des figures favorites de l'enluminure maghrébine, particulièrement utili. 
sée dans les volumes aux pages carrées comme le 71 al-Khayrat G 356. 
Dans cette page comme dans celle qui la suit, ou encore aux pages finales 
construites selon les mémes proportions (1,55), le centre du rectangle est 
aussi celui de deux cercles aux mêmes propriétés que dans la figure précé- 
dente, Le cadre du colophon a les mêmes proportions que les pages de texte: 
le double rectangle de Pythagore, et le petit motif de la marge supérieure a sa 
limite extrème sur le cercle dans lequel est inscrit le cadre du rectangle, 


Calligraphie 

On rencontre dans ce as-Spifî deux styles calligraphiques: lun, très lisible, est 
utilisé pour le texte et les annotations; l’autre, d'une lecture plus difficile, est 
réservé aux titres, au colophon, et aux parties du texte qui font l’objet d'une 
décoration. Un troisième type d'écriture, qui n’est pas à proprement parler une 
calligraphie, permet justement de mesurer la distance entre celle-ci et l’écri- 
ture courante: il s'agit de certaines notes marginales ou encore de celles que 
l'on peut voir le long de la pliure des feuillets et qui contiennent les parties du 
texte laissées en blanc lors de la copie pour être tracées à lor ou dans une page 
enluminée. 

La calligraphie est très proche de celle du Daldil al-Khayrät G 356. On y 
retrouve naturellement les trais caractéristiques du maghribi: les courbes fran- 
ches, la lisibilité de la ligne qui supporte l'écriture, les points diacritiques sous 
les f@ et sur les ې‎ indentation qui prolonge sous la ligne ou vers la gauche 
la ligne verticale des alif Le tracé est ici relativement épais, rythmé par les 
larges boucles des dim, nün et alif magsüra sous la ligne, qui partent vers la 
gauche, ou encore celles des mim ou des ‘ayn finaux, qui partent vers la droite. 
Au dessus de la ligne, les a/f, nin, ba et td finaux, waw, certains yd’ finaux 
formant mème une boucle ouverte sur la gauche sont de plus petites dimen- 
sions. Les şid et les ddd ont une forme presque ronde. A ces courbes, s'opposent 
les formes verticales des alif; et des lam, Uécriture des corrections et des 5 
est du même type, mais tracée par un calame plus fin, à l'encre rouge. 

Les titres et les pages enluminées sont calligraphiés dans un style appelé 
thuluth andalou, par analogie avec le style thuluth oriental, et que l'on a uti- 
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lisé aussi dans des inscriptions architecturales dès le XIVe s.' Les traits épais 
sont tracés à l'encre d'or et cernés de noir. Leur fonction est décorative, mais 
ils servent aussi څ‎ mettre en valeur certains mots ou groupes de mots, comme 
par exemple le nom de Muhammad, ainsi qu’à isoler le texte proprement dit 
des titres qui le structurent. 

Dans les dernières pages du volume, la sourate 4/-/khläs est transcrite dans 
un cercle dont elle épouse le contour, la basmala commençant en haut sur l'axe 
vertical. Ceci montre bien comment les artistes du Maghreb ont développé 
d'une manière qui leur est propre des formes qui sont aussi celles des artistes 
d'Orient. Dans l’art ottoman, les calligraphies en cercle, dans un style d'écri- 
ture différent, sont fréquentes mais sont réalisées sur des planches destinées à 
la décoration architecturale ou à des albums, plutôt que dans les manus- 


اہ 


Mise en page 


Le cadre destiné au texte contient 21 lignes. Lorsque le copiste ne pouvait 
terminer un mot sur une ligne, il a mis en jeu plusieurs solutions: continuer 
le mot au delà de la surface d'écriture, enjamber l'espace de la largeur du cadre 
ou encore tracer une partie du mot au dessus de la ligne”. 

Dans les manuscrits, Pusage de l'alinéa était rare. Les unités du texte qui 
correspondent à nos actuels paragraphes sont séparées par des petits motifs de 
formes diverses qui, dans le cas des manuscrits de luxe, contribuent au décor. 
Ici, il s’agit de petits motifs trilobés ou en forme de larme, tressés dans les 
premiers feuillets, dorés ec rehaussés de points de couleur, ou encore, moins 
visibles, de groupes de trois petits points tracés avec la même encre que le 
texte. On retrouve ces petits motifs de part et d'autre des lignes de vers, et 
aussi entre les hémistiches. Grâce à eux, aucune des pages n’est dépourvue de 
la lumière apportée par Por. 


Voir Y. Safadi, Calligraphie islamique. Paris, Chéne, 1978, p. 83. 

N. E Safwat, The Art of the Pen: Calligraphy of the 14% to the 20° Centuries. London, 1996 
(Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, vol. 5), p. 174, 191, 198-199. 

Voir par exemple .م‎ 161, lignes 1 et 6, .م‎ 35, L 17. 


to 


Dans la marge intérieure délimitée par la bordure, la réclame, premier mot du 
feuillet suivant, est tracée en diagonale à cous les versos. Dans les marges exté- 
rieures. les variantes du texte que le copiste à rencontrées ont également été 
disposées de manière harmonieuse, dans le prolongement des lignes ou se 
trouve un appel de note en rouge, Le plus souvent horizontalement, mais par- 
fois en diagonale lorsque le texte est relativement long. La présentation des 
rares notes que l'on trouve dans la marge intérieure, hors de la surface délimi- 
tée par la bordure, semble moins soignée!’. Un petit signe rouge dans le texte 
indique l'endroit auquel elles se rapportent, et dans la marge, elles sont précé- 
dées de la lettre ۸ط‎ abréviation de khiléf, «variante». Le copiste a parfois in- 
diqué, toujours en rouge, quelle version est celle qu'il estime correcte par un 
petit sahha relativement stylisé, ec qu'il utilise aussi pour signaler une correc- 
tion. comme par exemple l'ajout d'un mot oublié. Le filer le plus extérieur du 
cadre entourant le texte a été tracé après la réalisation des notes puisqu'il s'in- 
terrompt pour leur laisser place à de nombreux endroits. Exceptionnellement, 
les marges supérieures peuvent aussi contenir des notes!”, ou des commentaires 
plus importants qui n'appartiennent pas au texte copié, introduits par la lettre 
14, abréviation de furra, «marge». Parfois, la forme du cadre est adaptée à 
l'espace nécessaire”. Cette disposition des notes et commentaires donne aux 
manuscrits maghrébins de luxe un aspect très différent de celui des manuscrits 
produits en Orient aux XVIe et XIXe s., où notes et commentaires bordent 
le texte sur trois côtés, et sont le plus souvent tracés en diagonale. 


Enluminure 


Dès les premiers feuillets, le texte commence sur une double page enluminée. 
Les feuillets qui suivent sont ornés de mots et de formules tracés à l'encre d'or. 
Lenluminure n'est jamais gratuite, elle accompagne toujours la structure du 
texte, apportant des repères au lecteur. Au 6 3, les mots amma ba'd, qui indi- 


` Voir p. 15. 
Voir p. 236. 
Voir p 368. 

Voir p. 288, 296. 
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quent que l’auteur entre dans le vif du sujet après un prologue plus ou moins 
long, sont dorés et centrés, Le titre, au f. 5, est doré, il est immédiatement 
suivi par le plan de l'ouvrage, aux f. 5 à 8, enrichis d’une série de quatre ban- 
deaux avec motif circulaire marginal qui contiennent les titres des quatre 
parties de Pouvrages (agsdm), et sont suivis des numéros et des chapitres 
(abunib) dorés et centrés, avec l'indication de leur contenu et du nombre de 
leurs sections (fusi/). C’est un bandeau du même type qui introduit le premier 
qism. De la même manière que la série de cinq bandeaux était précédée du 
titre de l'œuvre doré, elle est aussitôt suivie par le nom de l’auteur, doré et 
centré. Mais nous ne devons pas pour autant nous attendre à une symétrie, ou 
à quoi que ce soit de prévisible ou de systématique: les quatre parties n'ont pas 
reçu un traitement équivalent de la part de l'enlumineur: la seconde est intro- 
duite par un frontispice en pleine page, tandis que la page en vis-à-vis a reçu 
un décor marginal qui réalise un équilibre visuel sur l’ensemble des deux pa- 
ges”. Les débuts des troisième et quatrième qism ne sont signalés que par des 
bandeaux du même genre que ceux du début du volume”. A la fin du volume, 
l'espace disponible à la dernière page du texte est occupé par un bandeau avec 
motif circulaire en marge. Lune des plus belles pages de ce manuscrit vient 
ensuite: il s'agit du colophon, entièrement calligraphié à l'encre d’or dans un 
cartouche de forme ovoide. Il est suivi d’une double page où la sourate 4/-Jkhläs 
(Coran, CXID est calligraphiée en réserve dans un cercle. Le livre se termine 
sur deux pages avec bordure et encadrement, qui n'étaient probablement pas 
destinées à recevoir des enluminures puisque les proportions du cadre sont 
celles des pages de texte. 

Les bandeaux, de dimensions différentes, ont chacun leur ornementation 
propre. Si leur présence rythme le texte, il n'y a jamais répétition, ni dans la 
dimension, ni dans le motif, ni dans la couleur. effet que cherchent à provo- 
quer les enlumineurs est celui de la surprise. Les proportions, les formes, les 
constructions, peuvent être identiques, mais ils font varier les dimensions ou 
les couleurs. Pourtant, le vocabulaire utilisé ici est relativement limité: cercle, 
cartouche ovoïde, arabesque à décor végétal sont associés dans les bandeaux de 


p. 235-236. 
` p. 306 et 407. 
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la même manière, mais dans une disposition verticale, que dans les enluminu- 
res en pleine page. Les vignettes marginales, toutes circulaires et aux dimen- 
sions en relation avec la hauteur du bandeau, sont elles aussi uniques dans leur 
décoration. qui évoque celle du bandeau qu'elles prolongent. Le bandeau et la 
vignette circulaire sont des thèmes de l'enluminure islamique qui ont traversé 
les siècles. Le XIXe s. leur accorde une grande faveur, mais on les trouvait déjà 
dans les corans égyptiens d'époque mamelouke, alors que le Maghreb préférait 
dans les marges les formes végétales. 

Les enluminures en pleine page développent des motifs végétaux et calligra- 
phiques, dans des constructions géométriques où le cercle occupe une place 
prédominante. La première page d'enluminure est assez différente des autres: 
construite selon des proportions différentes, elle présente en marge une guir- 
lande comprenant trois demi-cercles et deux fleurons intermédiaires, alors que 
es autres pages présentent en marge un demi-cercle et deux quarts de cercle, 
avec des médaillons intermédiaires. Cependant, celles-ci ne sont pas identiques. 
Le rectangle comprend un cercle dans un cartouche ovoïde, mais le décor est 
différent, er les motifs qui forment les guirlandes sont dans un cas strictement 
circulaires, dans l’autre polylobés. La première double page d’enluminure a 
pour motif central un cercle inscrit dans un carré, tous deux polylobés, bordés 
de motifs répétés qui donnent une impression de redoublement. Quant à la 
page 235, qui introduit la deuxième partie de l'ouvrage, on y distingue bien 
la construction des cartouches ovales que l’on rencontre à plusieurs reprises: 
un cercle central, puis de part et d'autre deux demi-cercles dont le bord rejoint 
دا‎ limite de l'encadrement, et dont les centres sont ceux des deux carrés qui 


ont pour côté la largeur du cadre. 

Le cercle central est l’un des éléments permanents de l'art islamique, partout 
et dans toutes les époques. La figure constituée d’un cercle bordé d’un autre 
cercle non concentrique est le thème principal des hilya-s ottomanes, ces plan- 
ches calligraphiques qui célèbrent, comme le fait le 45-Shifä, les qualités du 
Prophète”. Un cercle bordé de deux cercles non concentriques est présent 


On peut en voir plusieurs exemples dans U. Derman, Letters in Gold: Ottoman Calligraphy 
from the Sakip Sabanci Collection, Istanbul. New York, The Metropolitan Museum of Art, 
1998, p. 78-79, 114-115, 156-157, 
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aussi dans quelques manuscrits d'Orient, mais dans des proportions différentes 

de celles que l'on rencontre ici”. Les formes du soleil et du croissant lunaire 
associées évoqueraient respectivement Dieu et le Prophète. Le cartouche con- 
tenant le colophon est construit de la même manière, mais sans qu'apparaisse 
un cercle central: c'est peut-être qu'il n'y est question que de choses humaines. 
Dans les Dal@il al-Kkhayrat G 356 on trouve aussi 6 page d’enluminure 
contenant une calligraphie de la sourate A/-ikhläs dans un cercle bordé de deux 
cercles aux proportions plus réduites. 

Les encadrements ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des 
enlumineurs maghrébins, qui les ont préférés larges et ornés d’entrelacs. Les 
enluminures des p. 235 et 488 sont bordées d’un listel en réserve dont l'entre- 
lacs forme quatre petits carrés aux écoinçons, un motif fréquemment utilisé 
dans les décors des manuscrits de l'Ouest africain”. Celles des p. 489 et 490 
sont bordées d'une bande plus large, délimitée aussi par des filets en réserve, 
entrelacés sur cout le pourtour du cadre. Il s'agit peut-être là d’une réminiscence 
des larges tresses qui caractérisent les enluminures médiévales au Maghreb”, 
mais le traitement en est tout à fait différent: il ne s'agit pas de traits noirs sur 
une bande dorée, et le motif mest pas continu. Cet encadrement en rappelle 
un autre réalisé par un membre de la famille al-Halw: celui du frontispice d’un 
Sahib d'al-Bukhäri copié par “Abd al-“Aziz B. Muhammad al-Halw™. On peut 
rapprocher aussi ces deux travaux d’un modéle du XIVe s. et de fabrication 
marocaine”. 

L'effet de variété est particulièrement réussi avec la page du colophon, dont 
le décor est presque uniquement calligraphique. Presque, car la calligraphie 
dorée se développe sur un fond d’arabesque agrémentée de petites feuilles 


Coran copié en Turquie en 1526-1527, conservé à Istanbul, Türk ve islam Eserleri Müzesi‏ د 


400. Voir Soliman le Magnifique, Paris, AFAA, 1990, p. 120. 

Par exemple Paris, BNF Arabe 7261, ou 7224, f. 130 reproduit dans M. G. Guesdon, «Ma- 
nuscrits d'Afrique à la Bibliothèque Nationale de France», Isham er Sociétés au Sud du Sahara, 
XVI, 2002, p. 135-153. Voir aussi A. Brockett, Aspects. 

Voir par exemple Paris, BNE Arabe 423, Lart du livre arabe, Paris, BNF, 2001, p. 96. 


Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, D 1587. Voir M. Manüni, Tarikh al-winiqa, 
p. 156. 


20 


» 


M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 12617 de la Bibliothèque Royale du Maroc. 
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rouges et bleues. Le colophon écrit en lettres dorées est le fruit d'une longue 
tradition. Dans les manuscrits arabes, il n'est pas rare que le colophon soit 
distingué du texte par un format particulier: disposition en lignes plus courtes, 
ou en triangle, et emploi d'un style d'écriture différent de celui qui a été uti- 
lisé pour la copie, ou encore ornementation. Les colophons ornés sont apparus 
très rûtî. De même, les dédicaces, plus souvent placées au début du volume, 
ont fait l'objet de riches décors. Dans les manuscrits maghrébins, le colophon 
orné est d'abord tracé en lettres dorées de style coufique®. Celui d’un manus- 
crit d'un Afmwattd’ copié en 1194 pour un souverain almohade et conservé à 
Alger est en lettres dorées, dans une écriture arrondie, mais qui n'a pas en- 
core les caractéristiques du thulurh maghrébin, qui va peu à peu s'imposer pour 
cet usage. Quant aux petites feuilles colorées qui tapissent le fond, elles rap- 
pellent celles d'un Daldil al-Khayrät réalisé au Maroc plus d’un siècle et demi 
plus têt, en 1698", er sont entrées dans la tradition de la famille al-Halw 
puisqu'on les rencontre aussi dans le colophon d’un manuscrit copié en 1775 
par Muhammad B. Muhammad B. al-Mahdi al-Halw conservé à la Bibliothe- 
que Royale de Rabat. Elles sont probablement l'aboutissement d’une évolu- 
tion depuis les arabesques à décor végétal des époques plus anciennes". 

Le prolongement du décor dans les marges latérales existait dans les corans 
orientaux et maghrébins au Moyen Age, mais à l’époque ottomane, il disparaît 
en Orient au profit de motifs qui se développent surtout dans le sens vertical, 
et parfois sur tout le pourtour de la surface qu'ils accompagnent. La guirlande 
dans les marges latérales est propre à l’art marocain, dans les époques tardives. 


E Déroche, Le livre manuscrit arabe: préludes à une histoire. Paris, BNF, 2004, p. 86. 
* On peut voir dans le Fichier des manuscrits du Moyen-Orient datés (MMOD. Paris, 1992-) 
plusieurs exemples des Xe et XIe siècles (nos 144, 163, 146, 92, ...). 
` Voir par exemple Paris, BNF, Arabe 385, copié en Espagne en 1304 (FIMMOD, n° 102) ou 
un coran non daté du XIVe و‎ (M. Sijelmassi, Les Enluminures, n° 12617 p. 49). 
Bibliotheque nationale d'Algérie, 424 (FIMMOD, n° 320). 
“Paris, BNF, Arabe 6983, f. 11-2 par exemple. Voir L'Art du Livre arabe, Paris, BNE 2001, 
p. 100. 
n° 574. Cf. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 76. 
Voir pour un manuscrit du XIVe و‎ M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 7 de la 
Bibliothèque royale du Maroc. 
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Le colophon introduit un autre thème particulier à l’enluminure marocaine: 
le demi-cercle dans la partie supérieure, qui rappelle les coupoles ornant les 
pages de titre de manuscrits ottomans, mais qui n'occupe ici qu'un quart de la 
largeur. Ce motif alterne avec les développements dans la marge latérale, on 
ne rencontre jamais les deux sur la même page. 


Avec l'or, des couleurs très vives, le vert, le bleu, le jaune, l’orangé, le rouge, 
ainsi que le noir et le blanc animent ces pages, y compris celles qui ne com- 
prennent que du texte, puisque les notes et leurs appels sont tracés à l'encre 
rouge, et qu'aucune page n'est dépourvue de motifs dorés. Dans les doubles 
pages enluminées, un compartiment qui a reçu une couleur sur page de 
droite peut en recevoir une autre sur la page de gauche; et la dissymétrie pro- 
duit un effet de mouvement. 


Reliure 


La reliure, originale, a probablement été produite dans le même atelier que 
celle des Dal#il al-Khayrat (G 356) et d'autres manuscrits réalisés au Maroc. 
De cuir rouge, à recouvrement, elle est doublée d’un cuir vert orné de motifs 
dorés tapissants. Le motif central doré, est identique à celui qui occupe le plat 
des Daldil al-Khayrat (G 356) et d'autres nombreux manuscrits de format 
carré: une étoile à huic branches génère des compartiments contenant de petits 
motifs végétaux. Probablement inspiré d’un modèle médiéval, il est apparu au 
XIXe s. Ici, le décorateur devait adapter le motif au format vertical de l'ouvra- 
ge: il l'a disposé en losange, l’a entouré de petits motifs isolés et a doublé la 
bordure aux pointes sur l'axe vertical. Le tout est entouré de filets craçant un 
contour polylobé et les écoinçons sont ornés d'un motif végétal structuré par 
des arcs de cercle à l'aspect de cordelettes. Cette solution au problème de 
l'adaptation d'un motif carré à un format triangulaire utilisée dans plusieurs 
reliures de manuscrits marocains est un emprunt au répertoire du décor otto- 
man”, Le même type de cadre borde une mandorle dans l’un des cas reproduits 
par M. Sijelmassi, comme dans le cas du Sahih d'al-Bukhäri réalisé par Mu- 
hammad B. ‘Abd al-‘Aziz B. Muhammad al-Halw et daté de 1798". L'unité 


2 P 5 ۳ 4 
M. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 23 


L Chabbouh, Le Manuscrit, p. 12. 
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de l'ensemble est affirmée par la bordure de motifs carrés, dont est estampé le 
couvre-tranche, et que l'on retrouve en bordure du rabat et du motif princi- 
pal. 

Réalisé sous le règne du souverain Muhammad IV, qui fut à l’origine de 
l'introduction de l'imprimerie lithographique dans le pays, ce volume est un 
superbe témoignage de la vitalité de l’école artistique de Fès dans une époque 
où le manuscrit disparaissait de usage savant, mais subsistait comme œuvre 
d'art et de piété. 


Marie-Geneviève GUESDON 


Conservateur à la Bibliothèque Nationale de France 
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“... And here is a Moroccan book which has captivated the hearts and minds 
of the African people far more than any other books; it’s Kitab ash-Shifä of 
al-Qadi “Iyyad b. Müsä, judge of Sabra in the 12% century. It has been part of 
the program of studies in Timbuktu since the 15" century and has been recited 
in mosques during the great holy days. Even in the ۷ century, it remained 
equally appreciated in Timbuktu. I personally attended, during the holy month 
of Ramadan of the year 1386 (December 1966) a recitation seance of Aib 
ash-Shifé at a Timbuktuan scholars, who followed up by translating and ex- 
plaining che content of ash-Shifa in the songhai language”. 


Protessor John HUNWICK 


Northwestern Universite = Evanston, 07 


From his lecture on The 57 


Morocen and Sub-Saharan Aprict through à 
Institute of African Studies 


Mohammed V University ~ 1990 


‘Iyyad and Kitab ash-Shifa 


The author, his genealogy and family 


The author of As-Shifa’ is al-Qadi abi al Fadl B. "Iyyad B."Amrtn B. ‘Iyad B. 
Muhammad B. Abdillah B. Masa B. Iyyad al-Yahsubi as-Sabti. This long line 
of ascendants shows the extent to which his family was renowned. The recur- 
ring name of بر‎ in this lineage marks the tradition of naming grandsons 
after their grandparents in families of high birth. Such tradition continued into 
al-Qadi “lyyad's progeny since one of his grandsons came to have both his 
name and duties of judge (Qädi). 

Al-Qüdi “hyad is a descendant of Yahsub whose brother is the grandfather 
of Imam Malik, the founding father of one of the four schools of Islam. Thus, 
al-Qadi هر‎ and Imam Malik are related to each other and both come from 
the Arab Himyar tribe which has its roots in Yemen very well-known in Is- 
lamic history. 

Abit Abdillah Muhammad, son of al-Qadi ‘yy, maintains that the family’s 
first grandfather along with some of his children moved from the East to the 
West (Maghreb) and settled in Kairawan. They were prominent members of 
this first City in the Muslim West as a verse from a Eulogy paraphrased by a 
poet as follows: 


Kairawan was a home where they left indelible imprint 
And hard evidence of their virtues. 


Thereafter, they moved to Andalusia and settled in Baza which is 123 kilom- 
eters northeast of Granada. In his book Taj al-Arūs, az-Zabidi wrote that 
Yahsubis, the forefathers of al-Qadi ‘Iyyad, settled in the stronghold then called 
Yabsub and now called Alcala la Real, six lengths northwest of Granada. In any 
case, al-Qadi در‎ forefathers moved again from Andalusia to Fez where 
combatant al-Haj ‘Amran B. Misa B. بر‎ distinguished himself by going on 
pilgrimage to the Mecca eleven times and by partaking in many conquests 
alongside a-Mansar B. Abi ‘Amer in Andalusia. 

After the “Ubaydites came to Fez following the struggle about Morocco 
which they won over the Amawids, Abdelinälek B. Abi ‘Amer al-Amawi left it 
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along with some of the notables’ children, including the family of al-Häj 
‘Amrin, grandfather of al-Qadi 4ز‎ who headed to Sabra to be near his two 
brothers living in Cordoba, and to stay away from the ‘Ubaydites. Thus, al-Haj 
“dirt, who was a wealthy man, found Sabra a pleasant city to live in, and 
there he acquired land, part of which he built a house for himself and a 
mosque. He equally built other residential outbuildings which he offered to 
endowments along with the remaining land, that he decided to make a cem- 
etery. Then ‘Amran withdrew in his mosque where he devoted himself to 
worshipping until he died in 397 H.. He then was succeeded by his son ور“‎ 
and subsequently by “Zyyäd’s son Misā and by ۸/۸0: son “Iyyad, who was 
agnominated by the name of abû al-Fadl and referred to as al-Qadi (judge). 
` I believe that his family’s constant movement from place co place was in- 
strumental in shaping his universal personality. His Maghreb-based knowledge 
which stand out particularly in his well-known book Zartib al-Madirik (clas- 
sification of faculties) justifies why the African and Andalusian scholars were 


unanimous in paying tribute to him. 


His milieu in Sabta and Andalusia 


“Iyyid was born in mid-Sha‘abän 476 H. (1083 A.D.) in Sabta to a family 
proud of the reputation and respect it had enjoyed in Kairawan, in the strong- 
hold of Yahsub, in Fez and last but not least in Sabta where it is still remem- 
bered for its renown. مر‎ was born in the same year as the Almoravides 
conquered Sabra, a fact that linked his kismet with that of the kings of this 
dynasty. Three years later, the famous Zalldga Battle took place. 

Thus, al-Qédi «44 ک‎ life was punctuated by historical events which com- 
bined to promote Morocco to the rank of a well renowned country with 
prominent figures such as al-Qädi ةرړل"‎ 4 ۰ After he was born, Sabta came to be 
a science center virtually unrivalled in Morocco, since it served as a meeting 
point for combatants, pilgrims and prominent scholars some of whom gave 
him a good tuition such as al-Qadi abi Abdullah Muhammad B. sa, al-Qadi 
] Muhammad Abd Allah B. Muhammad B. Mansûr al-Lakhmi, al-Qadi abn 
Ishaq Ibrahim B. Ahmad al-Basri, Preacher abū al-Qasim Abd ar-Rabman B. 
Muhammad al-Ma‘afiri and al-Fagih abi Ishaq Ibrahim B. Jafar al-Luwati 
known as B. 7م‎ and others. 
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“Iyydd had, thanks to his father, a good upbringing and a scholarly education. 
So he lived, according to his son Muhammad, as a chaste and blessed man, 
endowed with laudable speech. He was known as a noble, intelligent and 
sharp-witted man who loved knowledge and sought it relentlessly with leading 
scholars. Thus, he used to keep them company and attend their meetings 
until he became a prominent member of his community and a leading figure 
among his peers. 

He referred to his teachers in his two books Tartib al-Madarik and al- 
Ghunya, bridging the different sources of knowledge which he learned from 
them, namely the various disciplines in Charia’ and literature. His intellectual 
ambitions were too high for him to content with what he had already learned 
from his teachers. So, he set out for Andalusia as he was resolved to secure 
diplomas from the scholars living therein. When he turned thirty years old, he 
started off for Cordoba in 507 H. (1113 A.D.) bringing along letters of recom- 
mendation from Commander of Muslims 47 B. Yüsuf B. Tächafin and his 
dignitaries. The letter from the Commander of Muslims to the Judge of B. 
Hamdin Commune read: “And he is (that is “/yyad), may God glorify him for 
his devotion, and help him achieve his objectives, one of the leading and 
prominent scholars. He has anonymous verse collections deemed to be eso- 
eric even for most learned men. He headed for Cordoba vowing to settle there 
for a while and to drink in its sources. The fact that he is a cherished close 
relative of mine makes it incumbent upon to praise his deeds and to care for 
him while asking you to help him fulfill his wishes. May God help you guide 
him by all means so that he satisfies his desiderata”. He also had letters from 
Vizier Abit al-Qasim, B. al-Jad to B.-Hamdin referred to above, as well as from 
Commune’s Judge in Morocco Aba Muhammad B. al-Mansür to al-Hafid al- 
Ghassäni. “hyäd stayed over seven months in Cordoba where he learned from 
Communes Judge B. Hamdin, Abū al-Walid B. Rushd Senior, Abū Abdillah B. 
al-Häjj, Abit 7 al-Asadi, Abii Muhammad B. ‘lab, Abi al-Walid al Awwid 
and Abt al-Qäsim B. Baqiy. He specified in his record of the meetings he had 
with the scholars, called al-Ghunya, what he quoted from every one of these 
Prominent scholars. Thereafter, he left Cordoba bound for Murcia for the 
Purpose of attending the courses of the most renowned reporter then of Hudith 
(Mohammedan traditions) in Andalusia, namely al-Hifid Abi Ali al-Hussayn 
B. Muhammad as-Sadafi. When “Iyyäd arrived there, al-Hafid Aba Ali had al- 
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ready fled to Almeria after he turned down the position of judge which he had 
been forced to accept. ' رط‎ started confronting his books with the references 
of a-Hifd Aba Ali which he left at home. Later on, Aba Al was relieved of 
this judgeship and returned to Murcia where he met with “hydd who had 
become renowned by then. ‘/mäd also secured diplomas from other scholars 
originating from Andalusia, Ifriqya, Egypt and Hijaz such as B, al Arabi, B. 
as-Sayyid al-Batalyisi, al-Bavizi, at-Tirtichi and as-Silafi. Thus, he ended up 
with a hundred idjizat (diplomas) from scholars whom he mentioned in his 
bibliography (fthrasa)which he called al-Ghunia. 


His life history 


When he returned to Sabta with diplomas from such scholars in 508 H. (1115 
AD), his fellow citizens asked him, while he was only thirty two years old, to 
partake in a debate about a-Mudawwana, given that debate is the highest 
manifestation of knowledge and that a/-Mudawwana is the most important 
reference in Afdlik’s doctrine. After this last examination, he became member 
of Ahurtat ach-chürä (the Advisory Council) and thereafter Chief Judge in 
Sabta in 515 H. (1121 A.D.). The sons opinion on his father’s conduct after 
he became chief judge reads thar “he set the example and brought about justice 
across the board and built the west part of Sabta} mosque to embellish it fur- 
ther. Furthermore, he built the famous home port on a mountain, the big 
castle with a fortress for its permanent administrator and a large warehouse for 
supplies and ammunition with a mosque therein”. Such commendable deeds 
made a great impression among Sabta’s townspeople, which helped strengthen 
al-Qadi 64 5 prestige and standing. 


His political ordeal 


This might have been the cause of apprehension felt by his protectors Almora- 
vides who appointed him in 531 H. (1136 A.D.) judge of Granada. This city 
which they considered to be precious was then governed by Prince Tächafin, 
son and successor of Commander of Muslims 4/4 B, Yasuf B. Tächafin. We 
don’t know whether the al-Qadi’s son sought favor with Abnohadles as he argued 
that Tächafin couldnt stand al-Qädi ‘lyyäd any more since he had stood up to 
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him, had talked his assistants and governors into not erring through falschood 
and his servants into not committing injustice. Thus, he spared no effort to 
finally dismiss him from Granada’s judgeship in 532 H. (1139 A.D.). 

Consequently, 2-0447 ‘Iyydd remained in Sabra out of the Council until 
Tächafin died. Thereupon, his son /brähim appointed him again chief judge 
of Sabra in late 539 H. (1145 A.D.), to the great satisfaction of his fellow 
citizens who realized that he was still his usual self. He might have accepted 
this second term of judgeship which took place while the Almoravides dynasty 
was at the death’s door for the sole sake of preserving the interests of his city. 
In fact, there are different versions as to the stance of al-Qadi ‘Iyyûd after the 
fall of Almoravides and the rise of Almohades. However, the reasonable version 
states that Sabra’s people were unwilling to come under the rule of Almohades, 
which led al-Qudi ‘Iyyad into becoming their governor and ruler until Almo- 
hades besieged and subdued Saba in 543 H. (1148 A.D). Thereupon, al-Qadi 
بر‎ was deported to Marrakesh. He was sobbing his heart out when he said 
in farewell to Sabta’s people: “May God bless me with offering my life for you”. 
His son reported later that his father was in despair as he arrived in Marrakesh, 
However, when he met with Abd al-Mimin, he begged for his forgiveness in 
verse and prose until his sympathy for him became so overwhelming that he 
forgave him and then ordered him to be his companion. Thus, Abd al-Mamin 
would seek al-Qadi ‘Iyyäd's advice which he reckoned to be good. It was 
natural to see Abd al-Miimin, who was a man of knowledge and wisdom, 
forgive such a prominent scholar in such dire straits. Ir is reported that Abd 
al-Mimin accompanied al-Qadi ‘Iyyad when he once left Marrakesh. But, the 
latter fell sick on his way, and was authorized to return to this city before he 
died by mid-night on Friday 9", Jumada II 544 H. (1149 ۸. 


His knowledge and culture 


Al-Qédi ‘Dyas son was so close to his father chat his words about his father’s 
knowledge were the most credible and reliable. Thus, he portrayed his father 
as a man “who knew the Koran by heart and who followed its teachings to the 
letter. He would chant the holy word of God with his unctuous and stentorian 
voice. Furthermore, he was good at interpreting its meanings, at analyzing its 
Precepts and grammar, and he was no less knowledgeable about the other 
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disciplines relating thereto. He was then among the few who knew all about 
Hadith (Muhammadan Traditions). He was so knowledgeable about its rules 
that he would easily differentiate the authentic from the apocryphal, the con- 
troversial from the unquestionable. He also knew its specialists, texts and all 
the disciplines relating thereto by heart. And he was a scholastic theologian 
who would give his opinion only when it comes to adjudicating a case. He 
knew by heart the compendium of 8, Abs Zayd and the Mudaunvana of 
Sahnün from which he would draw his inspiration to render his judgment 
while meeting the conditions and abiding by che rules, fatwa and earlier cases. 
He was an excellent grammarian and an admirable man of literature as he was 
a poet of genius. He was then one of the most prolific writers with beautiful 
handwriting, and an eloquent speaker with articulate utterance. He would hold 
on to his words and his speech was clear and elegant made out of accessible 
expressions. He would care much for enhancing his language and memorizing 
poems and sayings. He also showed special interest in society events, nations’ 
ideologies and in the fall and rise of dynasties. He used to pay special attention 
to Arab peoples, not least to their lines of conduct, wars and knights. He 
ended up contributing to various disciplines and used to make a point of 
drawing attention on the story of the pious people and on Sufism and its 
doctrines”. 


His virtues 


As for al-Qadi ‘Iyad standing and qualities, his son added that: “he was good 
3 companion as well as a never-ending source of stories and tales. He was nice 
to be with and his words were sweet and his logic was sound. He told sublime 
jokes and had an easy manner. He was patient, indulgent, self-controlled, well- 
mannered and good-natured. He was always smiling and he hated flattery and 
mannerism. He didn’t tolerate treating people unfairly and he was objective 
and fair towards scholars. He loved students and urged them to seek more 
knowledge, while helping them to satisfy their needs. He was modest, humble 
and one of the most generous people in his time as he was always compassion- 
ate and unsparing in alms. He was industrious and steadfast in prayer and 
fasting, and he used to chant several suras from the Koran for about three 
hours before dawn. At any rate, he led successfully the whole of his life as a 
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vious and humble devout, abiding by God's law. Throughout his life, he used 

to spend much of his time reading and studying. He was of the best reporters 

and compilers and he had many masterpieces dealing accurately with various 

disciplines and showing his elegant and accessible style and his magnificent 

handwriting. He always told the truth and feared nothing but God, and he 
used to handle things tactfully as much as he could. He used to be courteous 
to rulers unless they deny the truth. Thereupon, he would fearlessly stand up 
to chem until they righted their wrongs and satisfied the needs of their subjects. 
He was loved by both the elite and the masses, and he enjoyed a resounding 
reputation. He was a clean-clothed good-looking man with a nice smell and a 
beautiful mount”. When Yäsuf B. Makhlif arrived in Sabta as its new governor 
appointed by Abd al-Miimin, somebody cried that their governor was in- 
tended to kill their scholar judge Abi al-Fadl Al‘ Iyyad: all Sabta's inhabitants 
raged in a revolution against Almohades and killed the governor and his com- 
panions. This event corroborates what his son said about his father being loved 
by both the elite and the masses. 


Ash-Shifa in the complete works of al-Qadi 


Al Qadi مقر‎ may God bless his soul, had a pious son who made him known 
and assumed judgeship after him thereby ensuring continuity in his progeny. 
Al-Qadi ‘Iyyad left also more than 30 multi-volume and rich books, the most 
famous of which are the ones we have such as Tartib al-Madarik, Mashäriq 
al-Anwār, at-Tanbihat, Tkmal al-Mu‘allim, 0-7 al-Ghunya, Bughyat ar- 
Raid, al-l'lam bi Hudiid Qawa‘id al-Islam and as-Shifà bi Ta'rif Hugig ام‎ 
Mustafa. 

The as-Shifi is the most important famous book of al-Qadi ‘lyydd, as no 
other Moroccan book is as famous and widely-read as it has been. Ibn Farhün, 
one of Malikite doctrine figures says in his praise thereof: ده‎ creativity in 
the book was obvious, and his peers recognized his skills therein and nobody 
questioned its sole author nor was it denied the advantage of being the first of 
its kind. On the contrary, everybody was looking forward to reading ic and 
making good use of it. It achieved full success in the West and in the East of 
Muslim countries, Professor Muhammad Manüni, used to hold the as-Shifai 
book on an equal footing with another book which is Sahih al-Bukhärt in 
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Moroccan studies. Whats more, Moroccans are known to do the same when 
ie comes to glorifving them and to using them for the purpose of carning God's 


grace and of curing diseases. 


ig but a remedy 
For the sick hearts and bodies together 


Ahmad al-Magarri compiled, in his book Azhar Ar-Rydd all che scholars’ words 
meant to sing the praises of this book. However, Shaykh Taqiy ad-Din B. Tay- 
mya didn’t join in since he is believed to have said after he had read as-Shifi: 
this lietle Maghrebi is exaggerating. But, the famous jurist B. “Arafa and many 
criticism. A-Magarri referred also to those who set out 


others responded to | 
. Therefore, we can grasp how special this book is, 


to comment on as-Sh, 
compared to the other books dealing with the Prophet's biography and Hadith 
(Muhammadan traditions) such as Afam an-Nubuwwa and Daldil an-Nub- 


buwwa. In this regard, some said: 
te} 


They all tried to heal 
But only ‘Tyyad came with the remedy (as-Shifi) 


Testimonials for ash-Shifa 


Ahmad al-Magarri says that “he uses relaxing simple, pleasurable and brilliant 
words for depicting the Prophet (may God's peace and blessing be upon him), 
or for describing the Koran as an inimitable work. This can only be a gift from 
God who bestowed upon this Imam his blessings. “Such is the Grace of God. 
He bestows it on whom He will. His grace is infinite”. It is said in the book 
of an-Najm at-Thagib, by B. Sa'd at-Tilimsani that, after Qadi abî al-Fadl 
died, a pious man saw him in a dream lying on a gold-footed bed in a gorgeous 
palace. He then asked that man for his opinion about a case. The man said: 
“Sir, your own book called as-Shifi says about this matter such and such. Then 
he asked me: do you have that book? I said yes. Then he told me: hold on to 
it firm, as my salvation and the joys you see now lie within”. In Morocco, there 
are many a saying in this connection such as “without وقول"‎ Morocco would 
not be known”, or “without as-Shifa, مر‎ would not be known”. Similarly, 
al“ Arif al-Halfawi phrases in his book Shams al-Ma'rifa the same sayings dif- 
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ferently: “letter interpreters said that without “/yydd Morocco would not be 
known, whereas spirit interpreters said that without as-Shifa ‘Iyydd would not 
be cited among the prominent letter-interpreting scholars, as there are others 
who had more scholarly books than his, and even so they are unknown”. One 
of the beneficial effects of this book for al-Qddi “Iyyad is the discovery of his 
grave in 712 H. as a result of some diggings which laid open its stele. So 
scholars were very happy with this find. Moreover, aba Ishaq B. as-Sabbagh, 
then judge of Marrakesh, ordered a huge four-faceted cupola to be built on 
his tomb. Thereafter, he ordered scholars to go regularly to the tomb and chant 
Koran therein in order to make it a known place. As far as we can tell, it is 
Abmarinids who put an end to the ideology of Almohads and took interest in 
refurbishing and making known the mausoleum of al-Qadi “Iyyad and of others 
who were persecuted under the rule of Almohads, such as abit Ishaq al-Bullafigi 
known to ordinary people as Sidi Ishaq. 

Since then, the mausoleum of 4/-Qädi “Iyyad has been a shrine visited even 
by monarchs. It was visited for example by Sultan Abi al-Hasan al-Marini 
according to the Musnad of B. Marztik. It might have been abi al-Hasan who 
told his scribe B. Marzüq to comment on as-Shifa. The latter started such 
comments with a collection of poetry by poets from Morocco and Andalusia, 
in praise of as-Shifa and al-Qddi Iyad. Thereafter, abit ‘Inan devoted some 
property's proceeds to reading as-Shifa in the Mosques of Fez. Such care for 
as-Shifä continued throughout the era of Almarinids and Wattasids, and it 
became a spiritual weapon in cheir time which coincided with the occupation 
of the Moroccan coast by the Portuguese. As for al-Qadi ‘lyyads mausoleum, 
it suffered from some carelessness during the struggle berween Wattasids and 
Saadis who, later on, revived it through patron saint al-Haj Sidi al-Faläh who 
was buried next to al-Qadi “Iyyad. Sidi al-Falah disciple, Sidi Abdullah al-Kush, 
did renovate the mausoleum’s cupola. At the beginning of the Alaouite dynasty, 
Milay Rashid ordered a dome, facing al-Qddi ‘Iyyad’s Mausoleum, to be built 
on Milay “Ali as-Sharif, founder of the Alaouite dynasty. 


“Iyyād, one of the Seven patron saints of Marrakesh, by virtue of his 
work ash-Shifä 

Rv that time, 0/07 was officially part of the list of the Seven patron 
saints of Marr. 
them since the dawn of the Alaouite dynasty. To highlight the importance 


of this Mausoleum among all branches of society, suffice to read what 06 
Abdullah Muhammad B. Mubdvak said: “when Abû ‘Ali al-Yüst came to visit 
“Jyyäđď’s mausoleum around 1100, the neighbors thereof came up to ask him: 
we would like to know how big is the sacred area of Abü al-Fadl, then he 


akesh, and he comes in second in the order adopted for visiting 


answered: it stretches all across Morocco. 


Kitab ash-Shifa and the celebration of the Mawlid (Prophet's birthday) 


Ir is noteworthy to say in this introduction that Sabta celebrated years after 
‘Iyydd died, and thanks virtually to his influential 4s-Shifä book, the anniver- 
sary of Prophet Muhammad for the first time in the Muslim West under the 
rule of al-Azafiyin who revived the old times of al Iyyadiyin. Besides, al-Fagih 
Abit Qasim al-Azafi presented during the anniversary of the Prophet his book 
entitled Ad-durr al-Munaddham vo Caliph a-Murtada al-Muwwahidi. He then 
was ordered by the later to lead on that very night the celebration of the 
Prophets anniversary, and so he did. This example was followed by Bani 
Abdelwadi in Tilimsan and by Bani al-Abmar in Granada and it has continued 
up To now. 

We eventually wish to get the blessing of the prayer at the end of as-Shifa : 
“Allah to whom be ascribed all perfection and majesty, profuse supplication and 
favor; we ask for His pardon and openhandedness for all what we did from the 
honor of the chosen keeper of His inspiration, for which we kept our eyelids awake, 
and for all what we pondered over in demonstrating his traits and means. We ask 
Him to shield our honor from his kindled fire as He saved his prophets noble 
honor, not to make us amongst those driven away for apostasy, to make him a 
means for us those who relied upon Him to reach his means, and a hoard we find 
the day when by our good deeds we could attain His contentment and reward. 
Allah cause us to be amongst the leading party who will enter the Garden. Praise 
be to Him for which He led and revealed to His people. We truly seek refuge with 
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Him from unheard prayers, useless knowledge and rejected deeds, for He is the 
Bountiful who does not disappoint who put their hope in Him; He who does not 
make triumph over betrayers: He who does not turn the askers’ prayers and does 
not rectify the corrupters deeds. Sufficient unto us is Who we rely upon, Allah, 
Whose prayer and peace be upon the Seal of the Prophets, Muhammad and upon 
his companions. Praise be to Allah, the Lord of the realms’ 


Mohammed BENCHRIFA 
Member of the Academy of the Kingdom of Morocco 
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The artistic value of Kitab ash-Shifa 


The manuscripts of as-Shifa 

The as-Shipé bi ta rif Huqüq al-Mustafa is a text in praise of the Prophet. Just 
like the book Dahil al-Khayrät, it has been the focus of the dearest care from 
copyists, illuminators and bookbinders. Production of luxury volumes as the 
one housed at che National Library of the Kingdom of Morocco under the 
G 636 call number reflects the veneration felt for the Prophet, to whom the 
artists used to dedicate their most beautiful works. Luxury copies of as-Shifà 
have been issued in growing numbers in Morocco, particularly since the 18th 
Century. However, the work was very popular in the East since several elabo- 
rate copies then survived in good condition”. The G 636 is provided with a 
colophon which mentions the name of the person who performed the work, 
as well as when and how it was produced. This is part of a longstanding Mo- 
roccan tradition which regards the bookmaking as an art combining calligra- 
phy, illumination and bookbinding in the 19th Century. One of the outstand- 
ing guardians of this tradition is the al-Halw family in Fez. The manuscript 
was scribed in the residence of one of its members, by a person who probably 
was an employee or a student. 


Copy 


In manuscripts, the colophon at the end of the volume is not part of the cop- 
ied text as such. It is written by the copyist who explains to the reader the 
circumstances under which the work has been performed: information often 
includes the date of the copy, but rarely the name of the copyist or where the 
work was done. Here, on a superb page written in a elaborate inscription, the 
copyist announces the end of the work, transcribes its title, and then writes 
down his own name: Idris B. Muhammad al-Saffar, which is preceded by 


M. Sijelmassi, Les Enluminures des manuscripts royaux au Maroc, ACR, 1987, has published 
no less than 17 copies kept ac the royal libraries of Morocco. 

Paris, BNF, Arabe 6083 copied in 1173 h/1760; Alger, Bibiliothéque nationale d'Algérie 
1671, from the 17th century. 
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humble expression to Allah in front of traditional expressions of submission 

to God. The name of the manuscriprs recipient in whose residence he carried 

out the work, namely ‘Abd al-Karim B. Abi Bakr al-Halw, is spelled out along 

with words of blessing upon him. The date concludes the copy: end of the 

month dhül-hijja 1285 H, corresponding to mid-April 1869 A.D. The recipient 

is not an unknown person: he himself is a copyist-illuminator, and he is known 

for a copy of the Koran which he made for his own use in 1290 A.H/18733 
A.D. Idris B. Muhammad al-Saffar does not mention the name of the city, but 
we know that the recipient's family, al-Halw, is settled in Fez. Mr. Manüni cites 
several members of this family, suggesting that copyist-illuminator-bookbind- 
ers craft had been passed on from generation to generation. The name of the 
family most frequently associated with this craft is “Adb al-Karim B. Abi Bakr 
B. Muhammad B. “Abd al-“Aziz al-Marini al Wactasi al-Fasi al-Halw as already 
mentioned; Muhammad B. Muhammad B. Abi Bakr, probably his nephew, 
who in a letter dated in 1326 / 1908, expressed allegiance to the Sultan as a 
gilder, illuminator and bookbinder’; “Abd al-“Aziz B. Muhammad B. Muham- 
mad, who died in 1233/1817, had made several copies of Muwatta’ by Malik 
and of Gami“ al-Sabih of al-Bukhavi*; Muhammad B. Muhammad B. Muham- 
mad, who copied in 1206/1791-1792 a Muwatta housed in Wazzan and as- 
Shifä kept at the Royal Library in Rabat; another Muwatta“ dating back 
to 1197/1777 kept in Tunis may belong to him or to another member of 
the family’; Muhammad B. ‘Abd al-“Aziz B. Muhammad B. al-Mahdi, who 
was very famous in Tunis where Gami“ al-Sahih of al-Bukhäri dating back to 
1213/1798 has been kept. Many of his works also are available in Moroc- 


Mr. Manuni, 9 al-wiraga al-maghribiyya, Rabat, Université Muhammad V, 1991, No 445. 
This Koran would be kept at private library in Morocco. 

Mr. Manuni, Tarikh al-wiraga, No 479. 

Mr. Manuni, Tarikh al-wiraga, No 252, manuscript kept in Rabat, National Library of the 
Kingdom of Morocco. 

Mr. Manuni, Terikh al-wiraga, No 253, Mr. Sijelmassi, Les Enluminures, No 76, ms 
No 574. 

The words Sanaahu Muhammad ibn Muhammad al-Halw exist at the corners of an illumi- 


nated headpiece. Ahmadiyya 640/11745, sce I. Chabbouh, Le Manuscrit, Tunis, 9 
p. 11. 
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‘Abd al-Rahmän B. ‘Abd al-Aziz B. Muhammad, served also as a book-‏ امب 


binder’. CEF : 
The al-Halws were experts at the craft of bookmaking. Was Idris B. Muham- 


mad al Saffir a student of ‘Abd al-Karim B. Abi Bakr Al-Halw’s, who may 
have produced this work for his master to attest of his skills? Or still an em- 
ployee, who may have copied a volume on commission, leaving it to others to 
illuminate it and bind it? At any rate, the inscription seems to be very per- 
sonal and such book might not have been meant for sale but it was rather 
designed as a token of tribute. 16 is also as much likely that the copyist was an 
illuminator as well, for most of che book's quality is credited to such art, and 
one can hardly imagine that the illuminators name can be omitted if it is dif- 
ferent from the copyist’s. The al’Halws’ books share common features with the 
G 636 as-Shifä, which is part of the manuscript’s art in Morocco, with all its 


local and oriental background. 


Medium 

The manuscript is copied on good quality paper whereof the identification 
mark consists in shield-shaped watermark along with a crescent showing a 
human face, associated to the AG countermark. Such paper, which used to one 
turned out, inter alia, by the papermaker Andrea Galvani, who had run since 
1836 a plant in Pordenone, Iraly'", was exported from Venice to outlets in the 
Southern Mediterranean area. Furthermore, it is to be found is Egypt, and 
both in East and West Africa. 


Size and script surface 


Similarly, the manuscripts of as-Shifa are in vertical format unlike the 71 
al-Khayrat, which is square-shaped. The first characteristic which can be de- 


` Tunis, Ahmadiyya 621/10783, 1. Chabbouh, Le Manuscrit, Tunis, p. 12. 

^ Mr. Manuni, Tarikh al-wiraga, No 356. 

A. Brockett, “Aspects of the Physical Transmission of the Qru’an in 19% century Sudan: 
Script, Decoration, Binding and Paper” in Manuscripts of the Middle East, 14, 1987, 
pp. 45-67. 
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rected upon opening this manuscript is the face that the page is split in two. 

The first part carries the text of al Qadî ‘lyyad, while the second is devoted to 

notes and comments throughout the text. The page is lined with a blue rule, 

whereas the text is bordered with a gilded frame, and lined with black, red, 

and blue rules. It is noteworthy that unlike the oriental manuscripts which 

leave some blank space for comments, the location of the text is not vertically 
aligned and there is not any upper margin. The two rectangles are of different 
sizes determined by geometrical constructions and neither is of haphazard 
origin''. As far as the bordered space is concerned, there is a ratio of 3 
between height and width. It falls wichin the limits (1.38-1.44), which shows 
a remarkable proportion that is tantamount to W (width) x W square root, 
and which is that of the current format called A4: a square is turned into a 
rectangle whose length is the same as its diagonal. The space delimited by 
the frame corresponds to the height/length proportion of 1.5, which matches 
that of a figure called Pythagoras’ double rectangle’. The frame is about three 
quarters as wide and four fifths as high as the border. Full page illuminations, 
whereof some are carried out on borderless leaves, are not based on such di- 
mensions. The ones at the beginning of the volume have height/width propor- 
tions of 1.62, the same as the golden rectangles". The garland’s central figure 
features its tip on the circle being at a tangent to the two lower widths of the 
frame whose center is that of the rectangle, with the floret’s ending point, 
which extends it, lying on a concentric circle which goes through the frames 
corner tips. The proportions of the second parts title page (1.54), are not 
amongst the remarkable proportions, unless we consider the whole figure, 
including the garland. Indeed, the triangle linking the tip of the garland’s 
central figure to the frame's left corners is equilateral: it is one of the favorite 
figures in Maghreb type illumination, used especially in such square-paged 


F. Déroche and al., Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, 2000, p. 181, 
according to J. Lemaire, /utroduction à la codicologie, Louvain, 1989, pp. 138-139. 

This is che average value, the most common being 1.44. Our of 20 leaves, 7 have 1.41 
Proportion with permitted variations becween 1.38 and 1.44. 

the average and the most common one value. Our of 20 leaves, 4 have a 1.48 to 1.49 pro- 
portion, 7 have 1.50 and 6 have 1.51 ro 1.52. 

1.618 or ranging between 1.58 and 1.65. 
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volumes as Duldil al-khavrät G 356. On this page and on the following one, 
or still on the final pages made on the basis of the same proportions (1.55), 
also that of nvo circles with the same properties as in 
the previous figure. The colophons frame features the same proportions as on 
the Py thagoras’ double triangle; and the lesser pattern for the 
a far-end limit on the circle which contains the rectangles 


the rectangles center is 


the text pages: 
upper margin has 
frame. 


Calligraphy 


On such as-Shifii, we come across two types of calligraphy: the first, easily 
legible, is used for text and annorations; the second, more difficult to read, is 
designed for titles, colophon and text passages ه‎ be decorated. Another writ- 
ing style, which is not calligraphy as such, helps to measure precisely the dif- 
ference between the latter and the running script. This applies to certain 
marginal notes or still those which may be seen all along the on the leaf fold, 

and which encompass the blank text space left as such during copying in order 
to be gilded or recorded on an illuminated page. 

The calligraphy is very close to that of the Daldil al-Khayrat G 356. The 
characteristics of the maghribi are naturally recognized therein: straight curves, 
legibility of the line containing the script, diacritic points under fF and on 8 
the indentation which extends under the line or leftwards the vertical line of 
alif The line is in this case relatively thick, punctuated by the large loops of 
lim, niin and alif magsüra under the line, which move to the left, or still those 
of mim or of final “ayn, which move to the right. Above the line, the final alif, 
nin, bî and ta, waw and certain final ya’ forming an open loop on the left are 
of lesser dimensions. The ۸4ء‎ and dad are virtually round-shaped. To such 
curves are opposed the vertical shapes of alifand lam. Corrections and notes 
are recorded in the same script, but fitted in a finer script with red ink. 

Illuminated titles and pages are written in a decorative style called Andalu- 
sian thuluth, similar to the oriental thuluth style, and which were used in ar- 
chitectural inscriptions as early as the 14" Century'®. The thick features are 


See Y. Safadi, Calligraphie Islamique. Paris, Chéne, 1978, p. 83. 
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written in golden ink with black surrounding. They are meant primarily for 
decoration, but also used for highlighting certain words or group of words, 
like for instance the name of Muhammad, and also for separating the text as 
such from the titles thereof. 

On the volumes last pages, the a/-/khlas sura is transcribed on a circle’s 
outline, with the basmala starting at the top of the vertical axis. This show the 
Maghreb artists developed by their own fashion some forms identical to those 
of their counterparts. As far as the Ottoman art is concerned, circular callig- 
raphies, in a different writing style, are common but are made on plates de- 
signed for architectural decoration or for albums, rather than for manu- 
scripts". 


Layout 


The text space consists of 21 lines. When the copyist could not finish a word 
on a line, he had quite a few options: continue the word beyond the writing 
space, step over the width of the writing space or still write part of the word 
above che line”. 

On manuscripts, indentation was seldom used. The text units which cor- 
respond to our current paragraphs are separated by lesser patterns of various 
shapes which, in case of luxury manuscripts, contribute to decoration. Here, 
we are dealing with lesser trefoiled or tear-shaped patterns, woven on the first 
leaves, gilded and enhanced by color dots, or still, less visible, with groups of 
three small dots marked in the same ink as the text. Such patterns can be 
recognized on either side of verse line, and also benween hemistiches. The 
beauty of them is that no page is deprived of the light generated by gold. 

On the lower margin delimited by the border, the advertisement, as the first 
word on the following leaf, is written diagonally with regard to all versos. On 
the outer margins, the text variants found by the copyist has found have also 
been harmoniously arranged, expanding on the lines on which there is a red 
reference mark, very often horizontally, and sometimes diagonally when the 


the 20” Centuries. London, 1996‏ مر 14° Safwac, The Art of the Pen: Calligraphy of the‏ ده 
(Nasser D. Khalidi Collection of Islamic Art, Vol. 5), pp. 174, 191, 198-199,‏ : 
See for example p. 161, lines land 6, p. 3 17.‏ 
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Presentation of the rare notes to be found on the inner 


text is relatively long. 
ace delimited by the border, seems to be less elaborate". 


margin, bevond the sp 
A small red sign inside the text shows the place they refer to, and on the mar- 
gin, they are preceded by the ۸(۶ letter, abbreviation for khilaf, “variant”. The 
copyist has sometimes indicated, always in red color, the version he deemed 
to be the correct one with a small, relatively stylized sabba, which he uses as 
well for highlighting alrerations or additions of overlooked words. The outer- 
most rule of the frame surrounding the text was drawn after the notes have 
twas frequently discontinued to allow insertion of the notes. 


ar instances, the upper margins may contain notes!” as well, 


been recorded, 
In some particul 
or more important comments which do not belong to the copied text, intro- 


duced with the ۸7 letter, abbreviation for 7 “margin”. Sometimes, the 
frame shape is adjusted to the needed space”. Such arrangement of notes and 
comments gives to luxury Maghreb manuscripts a different look from that of 
the manuscripts made in the East in the 18th and 19th Centuries, and where 
notes and comments run alongside the text on three sides, and are most of the 
time diagonally written. 


Illumination 


The text is illuminated starting from the very first leaves on a double page. 
The following leaves are embellished with words and expressions written in 
golden ink. Illumination is never pointless, for it always follows the text struc- 
ture, for the sake of providing the reader with reference points. On ۸3, the 
words amma bad, which indicate that the writer is coming to the point after 
a more or less long prologue, are gilded and centered. The title, on £5, is 
gilded and immediately followed by the book outline, on £5 to 8. the latter 
are enhanced by a series of four headpieces with a circular marginal pattern, 
which contain the titles of the books four parts (agsäm), and are followed by 
gilded and centered numbers and chapters (abwab), while indicating their 
contents and sections’ number (frszi/). It is a headpiece of the same type that 


۲ See p. 15. 
™ See p. 236. 
* See p. 368. 


See pp. 288, 296. 
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introduces the first gism. After the five headpieces being preceded by the 
gilded book title, it is immediately followed by the author's name, gilded and 
centered. However, one should not expect symmetry, or anything predictable 
or systematic: the four parts were not processed in the same fashion by the 
illuminator: the second is introduced with a frontispiece on full page, whereas 
the opposite page shows a marginal decoration that strikes a visual balance 
between the two opposite pages”. The beginning of the third and forth gisms 
are indicated with the very headpieces used at the beginning of the volume”. 
Ac the end of the volume, the remaining space on the last text page is filled 
with a patterned headpiece on the margin. Thereafter comes one of the most 
beautiful pages of this manuscript: it is the colophon, fully written in a deco- 
rative golden ink on an egg-shaped cartouche. It is followed by a double page 
on which the a/-Jkhblds sura (Koran, CXIT) is written in a decorative hand 
within a circle. The book ends in two pages with border and frame which were 
probably not meant for illumination purposes, as the frames proportions are 
the same as those of the text pages. 

Each headpiece has different dimensions and specific ornamentation. If their 
presence puts rhythm into the text, there is never any repetition, of dimensions, 
patterns, or colors. The effect sought by illuminators is surprise. The propor- 
tions, shapes, constructions may be identical, but they make dimensions or 
colors vary. Yet, the vocabulary used here is relatively limited: circle, egg-shaped 
cartouche and plant-decorated arabesque are put together on the headpieces 
in the same fashion, but in a vertical arrangement, as in full page illuminations. 
Marginal vignettes, which are all circular and whose shape is in proportion 
with the headpiece’s height, have also unique decoration which resembles that 
of the headpiece which precedes them. The headpiece and circular vignette 
which are peculiar to Islamic illumination have been recurrent themes for 
centuries, especially in the 19th. They already existed during the Mameluke 
era in Egyptian copies of the Koran, while the Maghreb preferred rather plant 
shapes on margins. 

Full page illuminations feature plant-shaped and calligraphic patterns fitted 
in geometrical constructions, in which the circle is predominant. The first il- 
بای سس‎ 
| pp. 235-236. 

pp. 306 and 407.‏ ٭ 
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ation page is quite different from the others: based on various propor- 


lumin 
a garland containing three semicircles and two 


tions, it features on the margin 
intermediate florets. whereas the other pages show on the margin one semicir- 
de and nwo quarter circles, with intermediate medallions. However, these are 
not identical. The rectangle contains a circle inside an egg-shaped cartouche, 
bur decoration is different, and the patterns forming garlands are in one case 
strictly circular, In the other they are multifoil. The first double page of illu- 
mination has a central pattern featuring a circle inside a square, both multifoil, 
lined with repeated patterns which give the impression of duplication. As for 
page 235 which introduces the second part of the book, it clearly shows egg- 
shaped cartouches which are found frequently therein: a central shape, then, 
on either side, nvo semicircles whose border is connected with the frame and 
whose centers are those of the two squares whose side spans the frames 
width. 

The central circle is one of the everlasting components of Islamic art, eve- 
rywhere and at all times. The figures made up of a circle lined with another, 
non-concentric circle is the main theme of the Otroman 074-٨ namely cal- 
ligraphic plates which sing the Prophet's” praises as the as-Shifa does. A circle 
bordering on two non-concentric circles exists also on a few oriental manu- 
scripts, but in different proportions from the ones that can be found here”. 
Combined, the sun and the crescent moon shapes suggest respectively God 
and the Prophet. The cartouche containing the colophon is made in the same 
fashion, without a central circle: it might be that only humans are dealt with 
in this connection. In Dalal al-Khayrat G 356, we also find an illumination 
page containing calligraphy of the 4/-/khläs sura in a circle bordering on two, 
smaller circles. 

Frames have been the focus of special attention from Maghreb illuminators, 
who preferred them to be wide and embellished with interlacing. Illuminations 
of pp. 235 and 488 are lined with a fillet on the blank whose interlacing is 


* Several examples are to be found in U. Derman, Letters in Gold: Ottoman Calligraphy from 
the Sakip Sabanci Collectian, Istanbul. New York, The Metropolitan Museum of Art, 1998, 
pp. 78-79, 114-115, 156-157. 

Koran copied in Turkey in 1526-1527, kept in Istanbul, Turk ve islam Eserleri Muzesi 400. 
See Soliman le Magnifique, Paris, AFAA, 1990, p. 120. 
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made up of four small squares at the corner piee a pattern commonly used 

in the decoration of West Africas manuscripts“. Those of pp. 489 and 490 are 

rip. They, too, are marked by rules on the blank, interlaced 

throughout the frame’s perimeter. This might be reminiscent of the wide braids 

which were the hallmark of medieval illumination in the Maghreb”, but the 
treatment thereof is completely different: there are no black lines on a gilded 
strip, and the pattern is not continuous. Such frame recalls another made by 
a member of the al-Halw family: the one of the frontispiece of a Sabih of 
al-Bukhäri copied by ‘Abd al “Aziz B. Muhammad al-Halw#, These two works 
may have something in common with a style originating in Morocco” and 
dating back to the 14th Century. 


lined with a wid 


Diversity is an outstanding feature of the colophon page, whose decoration 
would be perfect calligraphy, had it not been for the gilded calligraphy which 
is usually developed on an arabesque background trimmed with small red and 
blue sheets. Colophon, written in golden letters is the fruit of a longstan 
tradition”. On Arab manuscripts, colophon is commonly separated from 
through a special format: arrangement in shorter lines, or in triangle. and 
of a writing style different from the one used for copying. or for orz 
tion. Ornate colophons have been used for centuries مه‎ Sim 
tions and dedications, which are most of the time fitted at the b 
the volume, have reached magnificent decoration levels. In À 
scripts, ornate colophon is first written in Kufi style golden 


For example Paris, BNF Arabe 7261, or 7224, f. 130 reprods 
“Manuscrits d'Afrique à la Bibliothèque nationale de France”. 
Sahara, XVI, 2002, pp. 135-153. See also A. Brockett, Aspect 
See for example Paris, BNF, Arabe 423, Lurt du livre arabe, Pari 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, D 1587. See Mr. 
p. 156. 

Mr. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 12 617 de la Biblio: 
F. Déroche, Le livre manuscrit ne preludes à une histoire 
We can see in le Fichier des manuscrits du Moyen-Orient ta 
examples from the 10% and 11" Centuries (No bia. Teds taw 
See for example Paris, BNE, Arabe 385, copied in Spain in ۱3۷۶ تل‎ 
undated Koran from the 14% C century (Me, Sijelinassi, Les russe ې‎ NOTA 
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à manuscript of Mimeatl copied in 1194 for an Almohade monarch and kept 
in Algiers is made in golden letters, in rounded script. However, it does not 
have the characteristics of the Maghreb shuduth which gradually developed into 
the predominant style in use. As for the small colored sheets that decorate the 
background. they are reminiscent of those of a Dal@il al-Khayrat made in 
Morocco over a century and a half earlier, in 1698". They eventually became 
part of the al-Halws tradition, as they are found as well in the colophon of a 
manuscript copied in 1775 by Muhammad B. Muhammad B. al-Mahdi al- 
Halw, kept at the Royal Library in Rabat. They are probably the culmination 
of a process which started much earlier, with the plant-decorated ara- 
besques™. 

The decoration extension on the side margins did exist in oriental and 
Maghreb Korans in the middle Ages. However, during the Ottoman era, it 
disappeared in the East and was replaced by patterns most of the time devel- 
oped vertically, and sometimes along the whole perimeter of the surface to 
which chev are applied. The garland on the side margins is peculiar to the 
Moroccan art, during late times. The colophon ushers another specific theme 
into the Moroccan illumination: the semi-circle on the upper part, which are 
reminiscent of the cupolas embellishing the title pages of the Ottoman manu- 
scripts, but are only one quarter wide. Such pattern alternates with develop- 
ments on the side margin, and they are believed not to be ever together on the 
same page. 

With gold, very bright colors, green, blue, yellow, orange, red and black and 
white bring life to such pages, including those containing only text, for notes 
and reference marks are written in red ink, and no page is lacking in glided 
patterns. On the illuminated double pages, if a color is applied to a compart- 
ment on the right page, another color is applied to the same compartment on 
the left page, so that such asymmetry results in a motion effect. 


* Bibliothèque Nationale d'Algérie, 424 (FIMMOD, No 320). 

* Paris, BNF, Arabe 6983, f 11-12 for example. See Lart du livre arabe, Paris, BNF, 2001, 
p. 100. 
No 574. See Mr. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 76. 

% Sec a manuscript from the 14" Century. Mr. Sijelmassi, Les Enluminures, p. 53. Ms 12 617 
de la Bibliothèque Royale du Maroc. 
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Binding 
The binding, which is quite original, was probably achieved in the same work- 
shop as the one for Daldil al-Khayrät (G 356) and other manuscripts made in 
Morocco. It is made up of red leather with casing, and lined with green 
leather feacuring decorating gilded patterns. The central gilded pattern is the 
same as the cover board of Dalal al-Khayrat (G 356) and many other square- 
format manuscripts: an eight-pointed star gives rise to compartments contain- 
ing small plant-decorated patterns. Probably based on medieval style, it came 
into being in 19th Century. Here, the decorator would adjust the pattern to 
the vertical format of the book: he gave it the shape of diamond, surrounded 
it with small isolated patterns and doubled the border on the vertical-axis tips. 
And all this is lined with rules drawing a multifoil outline. Besides, the corner 
pieces are embellished with a plant-decorated pattern structured by arcs of 
circle that look like thin cords. The problem of adjusting a square pattern to 
a triangular format used for binding many Moroccan manuscripts was solved 
through a process borrowed from the Ottoman decoration repertoire”. The 
same type of frame borders on an almond-shaped glory in one of the in- 
stances reproduced by Mr. Sijelmassi, as is the case for Sahih of al-Bukhäri 
made by Muhammad B. “Abd al-‘Aziz B. Muhammad al-Halw and dated in 
179815, The sers unity is asserted by the square patterns border, with stamped 
edge-cover, and which is to be found on the flap and main pattern border. 
Made under the Sultan Muhammad IV, who was responsible for the intro- 
duction of a lithographic printing plant in the country, such volume is a 
marvelous illustration of vitality demonstrated by the art school of Fez at a 
time when scholars were abandoning use of manuscripts, while maintaining 
them as work of art and piety. 


Marie-Geneviève GUESDON 
Curator at the National Library of France 


EE des, 


8 Mr. Sijelmassi, Les Enluminures, pp. 232-235. 
8 
L. Chabbouh, Le Manuscrit, p. 12. 
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